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بعد جولة قصيرة في ا جبل استغرقت ثلاثة أيام» عاد الروائي 
الشهير فر...۹ إلى فيبنا في الصباح الباكر. اشترى صحيفة من حطة 
القطار؛ وحالما وقعت عيناه على تاريخ الیوم» تذكر أنه يصادف ذكرى 
عيد میلادہ الحادية والأربعين. خطر ذلك بباله دون أن يثير فيه غا 
ولامسرّة. تصفّح سريعًا أوراقٌ الجريدة المخشخشة» ثم ركب تاكسي 
وعاد إلى بيته. وبعد أن أعلمه خادمه بأنه تلقى خلال غیابه زیارتین 
وعددًا من المكالمات اهاتفيةء حمل إليه بريده على طبق. نظر الرّوائیٰ 
إلى الرّسائل بتكاسل ومزق بعض المظاريف كان باعثوها مبمّونه. 
في البدایقہ وضع جانبًا رسالةً بدت له كثيفةً الحجم ومكتوبةٌ بخط 
يجهله. جيء بالشاي؛ جلس على أريكته متکتًّا في راحة» وتصفح من 
جديد الجريدة وبعض المطبوعات؛ ثم أشعل سيجارًا وتناول الرّسالة 
التي وضعها بجانبه. 
کانت تتألف من حوالی دستتین من الصفحات كُتبت على عجل» 
بخط امرأة متوثرہ وهي أقرب إلى خطوط منها إلى رسالة. جس 
اظرف مرة أخرى دون تعمّد لیری ما إذا خلف رسالة مصاحة 
دكن الظرّف كان فارغاء وعلى غرار الأوراق نفسهاء م يكن 
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حمل عنوان المرسل ولا توقيعه. غريب قال في نفسه. وأمسك 
بالأوراق من جديد. كتب في أعلى الصفحة الأولى شيء كالاستهلال 
أو العنوان يحتوي على هذه الکلیات: إليك يا من لم يعرفني يوبا . 
توقف مستغربا. هل هو المقصود؟ آم شخص متخيّل؟ تيقظ فضولہ 
فجعل يقراً: 

ابني مات أمس -صارعت الموت ثلاثة أيام وثلاتٌ ليال عسى 
أن أنقذ ذلك الکائن الصّغير الغضض؛ بقيت جالسة عند رأسه أربعين 
ساعة والإنفلونزا تخض جسدہ المسكين الذي أهبته الحمّى. كنت 
اُبلل جبينه المتقد؛ وأمسك يديه الصّغِيرتين المحمومتان ليل نهار 
وفي الليلة الثالثة خارت قوايء ولم تعد عيناي تقويان على السَّهر؛ 
فكانتا تغمضان وقد أثقلهما التعاس دون إرادتي. وهكذا بقيت ثلاث 
ساعات أو أربعًا نائمة على كرسيّي البائس» كان الموت خلانها قد 
قبض روح ابني. هو الآن هناء صغيري العزيز المسكين» قابع في سرير 
الأطفال الضَيّقء کم في لحظة موته» لا شيء تغيّر سوى آتہم أسبلوا 
عينيه» عينيه السّوداوين الذكيّتين» وجمعوا يديه على قميصه الأبيض. 
بين كانت أربع شمعات تحترق فوقه في أركان السّرير الأربعة. لا 
أجرؤ على النظر ولا على الحركة؛ لأنْ أهبة الشّموع عندما تتمایل 
ينعكس وميضها على وجهه وعلى فمه المغلق» فتبدو ملامحه كأنها 
تنتعش ويخيّل إل أنه لم یمت: وآنه سيفيق ويقول لي بصوته الصاف 
بضع کلمات طفولية حانية. بيد أني كنت أعرف آنه مات» ولا أريد أن 
أنظر إليه. فأصاب با حیبة مرة أخرى. أعرف» أعرف أنَّ طفل مات 
أمس - ول يبق لي في الدنيا سواك؛ أنت الذي لا يعرف عني شيثاء 
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قد تكون هذه السّاعة لاهيًا تلعب» دون أن تدري ہما جرىء أو ربا 
تتسلى مع التاس والأشياء. ليس لي أحد غيرك, أنت الذي لم يعرفني 
قصل والذي أحببته دامما. 
أخذت الشّمعة الخامسة ووضعتها هنا على الطاولة حيث اک 
لك الآن. فأنا لا أستطيع البقاء وحيدة مع طملي الميْتء دون أن 
أصرخ بکل جوارحي. ومنل غر أبث إليه لوعتي في هول هذه 
السّاعة؟ ومن لي غيرك» أنت الذي كنت كل شىء عندي ومازلت؟ 
لا أدري هل أعبّر بها يكفي من الوضوح» ولعلك لا تفهمني؟ - 
رأمى ثقیلء وصدغاي يخفقان ويطنان» وأطرافي تؤلني كثيرا. أعتقد 
أن حمومة وربّم| أصبت آنا أيضًا بالإنفلونزا”" التي ترود الأبواب» 
وهذا أفضل لي لأني ساعتها سأرحل مع طفلي» ولن أضطرٌ إلى إلحاق 
الأذى بنفسی. أحيانًا تَظلم عيناي كأنا مر أمامهما حجابٌ داكن. 
لعل لن أقوى حتى على إِتمام الرّسالة» ولكتي أريد أن أجمع كل قواي 
لأكلمك مرّة هذه المرّة لاغيرء أنت يا حبيبي» يا من لم يعرفني قَطّ. 
إليك وحدك أريد أن أتکلہ إليك أنت أقول كل شيء؛ لأول 
مرّة؟ سوف تعرف حياتي كلهاء حياتي التي وهبتها لك دائّاء وم تكن 
تعلم عنها شيئا. ولكنك لن تعرف سرّي إلا إذا مت» فلن تضطر إلى 
الرد عليّ» حين يكون ما يسري الآن في أطراني» من هذا المزيج امائل 
من الجليد والنارء قد أرداني كليًا. فإن کب لي أن أعيش» فسوف 


7 الإنفلونزا: ينبغي التذكير هنا بوباء الإنفلونزا الذي اجتاح العام وخلّف نحو عشرين 
ملیون ضحية في بضع سنوات: قبيل نشر هذه القصة عام 1922. 
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أمرّق هذه الزسالة وأستمرٌ في سكوتيء کیا سكت من قبل ٠‏ ولک 
إن بلمَنكَ وكانت بین يديك؛ فاعلم أن ميئة تروي لك قضّة حبامه. 
حياتها التي نذرتہا لك» من ساعة وعيها الاولی إلى السّاعة الأخيرة 


لا تش كللاتي» فليس بوسع اميئة أن تطالب بشيء؛ لن تطالب 
بالحبٌ ولا بالعطف ولا بالعزاء. الكٌیء الوحيد الذي اطلبة منك هر 
أن تصدّق كل ما سيبوح به وجعي لك» فلا ملاذ له غبرك. صذق كل 
ما أقوله لك ذاك هو الرّجاء الوحيد الذي ألتمسه منك؛ فالمرء لا 
يكذب فی لحظة موت ابنه الو حید. 

أريد أن أكشف لك عن حياتي كلّهاء تلك الحياة الى لم تبدأ فعلا 
الأ يوم رأيتك. وقبل ذلكہ لم تكن سوى شيء مضطرب ملتبس: لا 
تسترجعه ذاكرتي مُطَلًَّا. كانت أشبه بقبو غطّت فيه الأتربةٌ وخیوط 
العنکبوت الأشياء والکائنات ذات الملامح ال وما عاد قلبي 
يعرف عنها شيئا. . عندما آتیت» كان عمري ثلاث غشرة سنة وكنثٌ 
اقطن في البنى الذي مازلتَ تقطن فيه امبنی ذاته اذى تمسك في 
0ه الرسالق وهي آخر رمق من حياتي» بیدیك۔ كنت أسكن في 
الطابق نفسه. قبالة باب : ك تحديدًا. . لااشك أنك ماعدت تتذكرناء 
للم تتذكر تلك المسكينة أرملة أحد الموظّفين في المالية (كانت 
0 دائم) ولا ابتتها التحيفة المراهقة. فقد كنا نعيش منزويتين 

: 1 ھتان في تواضع غاد البر جوازیین. لملّك‎ ٠ 


يا حبيبي» أما أناء أوه! فما زلت أذكر بشغف کل التفاصيل. مازلت 
أذكرٌ - كأنَ ذلك حدَّتٌ أُمْس- الیومَ وحتّی السّاعة التي سمعت فيها 
أل مرّة حديثًا عنك: أو اليوم الذي رأيتك فيه لأول مرّة. وكيف 
لي أن أنساه وقد انفتح لي الكون كله؟ اسمح لي يا حبيبي أن أروي 
لك کل شىء؛ كل شيء منذ البدایة فلا تضجرء أتوسّل إليك» وأنت 
تسمعني أتحدّث عن نفسی مُدَة ربع ساعةء أنا التي لم تضجرء طيلة 
حياتهاء يومًا من حبك. 

قبل انتقالك إلى مبناناء كان یسکن خلف بابك اناس خبيغون. 
مکروهون» لا يتوقفون عن ا خصام. ورغم فقرهم» كان أكثر ما 
يكرهونه نحنء جيرائهم المحتاجين» لأثنا لم نكن مثلهم في غلظة 
القلب وفظاظة المنحطين. كان الزوح سكيرًاء ما ينفك يبرّح زوجته 
ضرباء ولطالما كنا نستيقظ في الليل على ضحّة الكراسى المقلوبة 
والصّحون المهمّمة؛ وذات مرة» فرّت المرأة نحو المدرج» شعثاء 
الشعر معنفة ینز منها الم وزوجها السّكير يصرخ من ورائھاء حتى 
خرج الجيران من بيوتهم وهددوه بإبلاغ البوليس. کان شاغل أمّي 
الأؤل هو أن نتجنب خالطتهم» وكانت تمنعني من محادثة أطفالهم. 
فكانوا یتقمون مني كلما سنحت الفرصة. فإذا صادفوني في الطريق 
قذفوني بکلمات نابية» وذات يوم رموني بکْرَاتٍ من ثلج شديد 
الصلابة أدمت جبيني. كان كل من في المبنى يكره بغريزة مشتركة 
أولئك الناس. ونی يوم من الأيام نزلت بهم نازلة منكرة (أعتقد أن 
الرجل قد سجن بسبب الشرقة) فاضطرٌوا إلى إخلاء البيت» فتنفُسنا 
جمیعًا الصعداء. وظلت اللافتة التي كتب عليها «للإيجار» معلقة 
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على باب العمارة بضعة آیام ۔ ثم شحيت. فع مر ل 


كاتباء وهو رجل وحيد هادئ الطبعء قم خد الشقة. 
باسمك ينطق لأول مرة. 


ہے صمو 


بعد أيام قلله أقبل النهانون و مصممور لمیکو۔ و جص 
والنجّادون لیعیدوا تهيئة الشقة التي هجره سک تہ قرو اول 
نكن نسمع غير دق المطارق وضجیح الا دوات وانتتظیف و لكشم 
ولكنّ أمّي لم تنزعج من ذلك قط فقد كانت تقول: ابر تتھۓ 
عدا ختصوعات اران الک ےن انت تقك ارك ون قت 
الذي استغرقه نقل الأشياء: كان خادمك یراقب الأعمال كنهاء ذا 
الخادم ذو الحيئة المهذية» والجسم الصغيرء والشعر الأشهب. فر 
علينا جميعاء ولا لأن خادما بهيئة بالغة التہذیب توحي بأنّه من 
المجتمع الراقيء كان يمثل عندناء نحر, القاطنین فی إحدى عمارات 
الضواحيء شيئًا جديدًا کل الجدّة» ثم لالہ كان مؤدبًا مع کل واحد 
مناء دون أن تكون له مع أي خادم من خدم المنازل ألفة تدعوه إلى 
٠ه‏ ته كرفيق. منذ اليوم الأوّل حي آتي باحترام مثل سیّدق وحتّی 
نا الى لم تی. رت 
يا تكن سوی طفلة» كان ممترمنيە فیدو لي داثم البشاشة 
٠ : 1‏ وعندما كان ينطة ىا ف فا ا ` 0 50 
من الإجلال. و فا 6ش ثإنها يفعل ذلك دات 2 
ما يبديه الخد سی گس: وسرعان ما تدرك أنّه آشد تعلَّمًا رك 
مم تي العادة من تعلّق. إيه! رى ] | 
يها لكم حببته من أجل ذلك» 


۱ : و 
ر رھ ١‏ و 
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وأغبطه على خدمتك! 

أروي لك كل هذا يا حبيبي» کل تلك الأمور الصّغيرة» الثّافهة 
تقريبًا» لتفهم كيف استطعت منذ البداية» أن تكون لك مثل تلك 
السلطة على الطفلة الوجلة الخجول التى كنت. وحتی قبل أن 
ہے ال حام کا ضطرت کے کالطایل لاف كهالة من 
الغنى والغرابة والغموض: 5 8 فی مبنی الضواحي الضغیر 
ننتظر بفارغ الصبر قدومك: فالناس الذين يعيشون في ضيق نہمون 
دائًا لمعرفة كل جديد يعبر أبوابهم. وكيفف لا يحتد في هذا الفضول 
معرفتك» عندما رأيت ذاتٌ عشيّةء وأنا عائدة من المدرسة» سيّارة 
نقل أدباش أمام بيتنا! كان أغلب الأثاث, ولا سيا الثقيل منهء قد 
مل إلى الشَّقَةء وظل الأخف ينقل قطعة قطعة. بقيت واقفة أمام 
الباب كي أمتّع نظري بكل شيءء ذلك أن أثائك کان في نظري 
غریبّاء لم أر مثله قَط؛ كانت هناك أصنام هندية, ومنحوتات إيطالية. 
ولوحات كبيرة كثيرة الألوان» وفي النهاية جاءت الكتب» وكانت 
من الكثرة والجمال مالم أتخيّل ها مثيلا. گُذست كلها على العتبة فأقبل 
الخادم يحملها واحذا واحذاء وينفض عنها الغبار بمنفضةٍ من ریش. 
كنت أرود» في فضول» بكومة الكتب التي مافتئت تر ترتفع. . لم يطردني 
ا حادم ولكنه لم يشجعني أيضًاء فلم أجرؤ على لمس أيّ كتاب» وإن 
كنت قد أحببت تحسّس الجلد الأملس لعدد كبير منها. لم أتمكن 
إلأ.من رؤية العناوين» من ا جانب؛ وفي وجل؛ كان من بينها کک 
فرنسية وإنكليزية» وبعضها الآخر بلغات أجهلها. وکان بوسعي» 
فيها أظَنَ» أن أتصفحها جميعًا طيلة ساعات لو ل تنادني أمي. 
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م أكن قد رأيتك بعد. لم يكن عندي غير دستة من كتب زهيدة النر. 
مسفرة بكرتون» قديمة كلهاء ومع ذلك أحبها وأعيد قراءتها بغر 
انقطاع؛ عندئذ استبد بي هوس لمعرفة كيف يكون هذا الرّجل الذي 
يملك هذا العدد المائل من الكتب الرّائعة» الرجل الذي قرأ کل ذلك. 
ويتقن کل تلك اللات إِلّه بالغ الثراء وواسع العلم في الآن نفس. 
كان يتجمع عندي نوع من الاحترام الخارق بمجرد تصور تلك الكثرة 
من الكتب. وكنت أحاول أن أتصوّر كيف هي هيئتك. تخيلتك رجلا 
مُسناء بنظارات ولحية طويلة بيضاء. شبيها بأستاذ الجغرافياء ولكن 
أكثر لطفا وحسئًا ورقة. لا أدري 4 كنت على يقين من أنَك وسيم 
بالضرورة» حتى عندما كنت أتوهمك في صورة رجل عجوز. وني 
تلك الليلةء وقبل أن أعرفك, حلمت بك لأوّل مرة. - 

من الغد جئت لكي تستقرٌ ولكني لم أتمكّن من رؤيتك رغم 
أني ترصّدتُك مرارّاء فیا زادني ذلك إلا فضولاً. وأخيرًاء في اليوم 
الثالث. أبصرتك. وكم كانت مفاجأتي عمیقة ًا تین لي أنّك مختلف 
عا ذهب في ظني. فلا علاقة لك بصورة الرّب الأب اي اصطنعتها 
بسداجتي! لقد حلمتٌ بعجوز طيّب بنظارات فإذا نت کیا أنتَ 
الآنء أنت الذي لا یتبدلء والّذی تنزلق. عليه الأعوام دون أن 


طوال الشهرةء وجدت نفسي مندفعة إلى التفكير فيك رض ر 


جربا" في خفة شاب يافع لا تضاهيها خرّق : ۱ 7 
درجتان. كنت سك یہ ۱ 8 ف در جين 
١‏ 1 فبعتك بدك وأنا أتأمّل باندها<* لک . 

١‏ س و صف 


00 
جك انع اخیادوالصفاہ بشمر مرادق. كد ةا ر من 
وقع المفاجأة وأنا أرى كم أنتَ ان رع ع ھی و 2 
وهذا ليس بالعجيب: فمنذ تلك اللحظة. انتابني بجَلاءٍ ما ينتاب 
الّاس أجمعين عند رؤية مظهرك, وما نحس به بطريقة فريدة في شيء 
من التفاجؤ: فقد كان فيك رجلان - شابٌ متقد مرح منصرف للهو 
والمغامرة» وفي الوقت ذاته» من جهة فنك. شخصية ذات جد صارم» 
وفيّة للواجبء مثقفة ومهذبة للغاية. أحسست دون وعي ہما حزره 
الجميع عندما عرفوك: أنك تحيا حياة مزدوجة: حياة تدير وجهها 
الضافي بلا مواربة نحو العالم» وآخری تغوص في الظل» ولا يعرفها 
سواك. هذه الازدواجية العميقة» سرّ وجودك» أحسّت بها صبيّة في 
الثالثة عشرة من عمرها فتنت بك حد السحر من أول نظرة. 

أتعي يا حيبي آي روعة؛ بل آي لغز فاتن كنت تمل في نظري... 
في نظري آنا الطفلة. شخصٌ نجلّه لأنه يؤلف کتبا ولأنه مشهور 
ي العام الرحيب» ثم نكتشفه فجأة بملامح شاب في الخامسة 
والعشرين؛ أنيق ولي بشاشة فتى مراهق؟ هل ينبغي أن أقول لك 
أيضًا إني منذ ذلك اليوم» في بيتناء في کون الصّبيّة البائس برقت ل 
بعد يعنيني غيرك آنت؛ وبكل عناد فتاة في الثالثة عشرة وتشيتها 
اٹھووس؛ لم يعد لي غير انشغال وحيد: أن تكون حياتك ووجودك 
مداري! كنت أراقبك. أراقب عاداتك, أ 
إلبك؛ وبدل أن محف ذلك 


راقب الناس الّذین يأتون 
من فضولي الذي بثشته في لم يزهه إلا 
كبانك الى TTT TT‏ 

أزدوج کان ينجل تمام التجلی في تنوع 
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تلك الزيارات. كان بختلف إلى بيتك أناس في ريعان الشباب, 7 
تضحك معهم» وأنت في حيوية مفرطة؛ وطلبة في ألبسة بسيطة. ل 
تقبل بعض السيدات في سيارات» وذات مرّة. زارك مدير الاو 
نفسه"" قائد الأروكسترا الكبير الذي لم ألمحه إلا عن بعد وهو أماء 
مقرئه» فتملؤني رؤيته احترامّاء وكانت تزورك كذلك بنات صغيرات 
مازلن يرتذن مدرسة التجارة» کن يتسلّلن في حرج عبر الباب: وني 
الجملة» نساء کشرات. م يكن ذلك يعني لي شيئا مخصوصاء حتى 
يوم لمحتُ؛ ذات صباح وأنا ذاهبة إلى اللدرسة سيّدة مبرقعة» تغادر 
شقتك: لم يكن لي سوی ثلاث عشرة سنةء والفضول الشغوف الذي 
كان يدفعني إلى مراقبتك والتلصّص عليك لم يكن يعلم بعد لشدة 
ما كنت طفلة أنه الحب. 

تا الآن فأنا أعلم بدقَةِ يا حبيبي اليومَ والسّاعة اللذين تعلقتٌ 
بك فيههما تامًا وإلى الأبد. كنت أتجوّل مع رفيقتي في المدرسةء وکنا 
نتحدث أمام الباب. فإذا بسيارة تقبل بسرعة» وتتوقف: ثم قفزت 
بحركتك ا لتسرعةء المرنة مرونة المطّاط. وماتزال إلى الآن تخلب 
لبي... قفزت من المدرجة واتجھتَ نحو الباب. م أدر أي قوّة لاواعية 
دفعتني لأفتحه لك؛ تقاطعت خطواتنا وكدنا نتصادم. أرسلت 
نحوي تلك النظرة الحارّة» اللّطیفة الآسرةء كالعناق؛ وتبسّمت لي 
تفاف مغناتهاللفضل هوغو فون هوفمنستال؛ قد طلب من زفايغ إعداد کتیب لمغنّاة «المرأة 


الصا عه 6 E‏ ۰ . 0 

ل 1 a‏ 2 أدبرا وقع إعدادها في درسدن عام 1936 (ئی غیاب 
اه بلندن). فيا له من انقلا : : ۲ں 

ب موسيقي وسيامين عل الآلة النازیة... 
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بیسامة لا أستطيع أن أصفها إلا بأتها رقيقة» وقلت بصوت ناعم 
يكاد يكون حميًا: «شکرا جزيلا آنستي؟. 

هذا كلّ ما في الأمريا حبيبي. ولكن منذ تلك اللحظةء ومنذ أن 
أحسستٌ بتلك التظرة الوديعة التاعمة» صرث لك بتمامي وکمالی. 
أدرکبُ فے| بعد - آہ! أدركتٌ ذلك سريعًا - أن تلك النظرة المشعَةء 
تلك النظرة التي تقوم حولك مقام المغناطيسء النظرة التي تغطيك 
وتعرّيك في الآن نفسه» تلك التظرة الفاتنة بالفطرة» تجود بها على كل 
امرأة تمر بقربك» وکل عاملة في متجر تبيعك شينًا ماه وكل خادمة 
تفتح لك الباب؛ فنظرتك هذه لا وعي فيهاء ولا إرادة ولا تعلق؛ 
ذلك أن حنوكء اللأواعي تمامًاء على التساءء يضفي على نظرتك 
مسحة لطيفة حارّة حين تلتفت إليهرّ. أمّا أناء طفلة الثالثة عشرة» 
فلم أكن على علم بتلك السّمة في طبعك: كنت كالغائصة في نہر من 
نار. خلت أن ذلك ا نان لم يكن لأحد سوايء لي وحدي؛ وکانت 
تلك اللحظة الفريدة كافية لتجعل من تلك المراهقة امرأة» وهذه 
المرأة كانت لك إلى الأبد. 


امن یکون؟) سألتٌ صديقتي. م أستطع أن أجيبها في الحال. 
تعذر عل أن أذكر اسمك. فمنذ تلك اللحظة الأرل» تلك اللّحظة 
الفريدة» صار اسمّك عندي ا صار سري الشخصى. «أف! 
رجل یسکن هنا في ا مبنی) غمغمتٌ برعونة. 

-إدن لماذا تورّد وجهك بهذا الشكل عندما نظر إليك؟» سألت 
صديقتي بتهکې» وبمكر طفلة فضوليّة. ولا أحسست بأنّ تمكّمها 
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يدد سرّي» صعد الدم إلى وجتتيّ بمزيد من الحرارة. وجمل 
الحرج الذي شعرت به فظة: «يا لك من صغيرة بلهاء!؛ صر خن 
فيها بعنف؛ ودَدْتٌ لو حَتَقئُها. غير أثها أخذت تقهقه بتھکم عط 
أحسست بأن عينيّ توشكان على البكاء من فرط الغضب والقهر. 
تركتها حيث هي وصعدت إلى شقتنا جريًا. 

منذ تلك اللحظة أحببتك. أعرف أن النساء مافتئن يقلن لك 
هذه الكلمةء لك أنت طفلهن المدلل. ولكن صذقنی؛ ما من أحد 
أحبّك بقوّة كأمَةِ» ككلب. بكثير من التفاني کا أحبّك ذاك الکائن 
الذي كنت ومن أجلك ظللت أحبّك ومازلت. لا شيء عل 
الأرض يشبه خُبًا لا يلمحه أحدء حبّ طفلة انزوت في الظل؛ هذا 
الحبّ هو من الترفع والبساطة والخضوع وا حرص والشغف ما لا 
يمكن أن يساويه أبدًا حب قائم على رغبة» ملحّة رغم كل شيء» من 
امرأة ناضجة. الأطفال المنعزلون هم وحدهم الذين يستطيعون أن 
بحتفظوا بعشقهم لأنفسهم. أمَا الآخرون فإتہم يبعثرون شعورهم في 
لر ويتيكونه بابر ید ال سینا ينا من لے رودو 
في الكتب. ويعرفون آنه قانون مشترك» ويلهون به کا يلهون بدمية 
رخيصة. ويزهون به في ِبر كفتى مزهو بسيجارته الأولى. أمّا 
آنا فليس لي أحدٌ أبوح له بسرّي. فیعلّمني وينتهني. كنت غرّة ل 
تحنكني التجارب: أندفع نحو قدري كأني أندفع إلى هاوية. کل ما 
يصعد من كياني ويتفتح لا يعرف أحدًا غيرك لا يعلم شيئا سوى 
الحلم بك واتخاذك صديقا حميًا. أي مات منذ مدّةء وأمي غريبة 
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ر بحزنها الأبديّه وضناهاء وبهموم أرملة لیس ها غير معاشها 

او أودها. أمّا بنات الدرسة وقد فسدت أخلاقهن أو تكاد. 
وا تزازي لأتّهن ن يلعبن بخفَة مع ما كان يمثل عندي 
فكن يثرن اسمثر 
قَمَة الوجد. لذلك كل ما يقبل التشارك لدى الآخرين والتقاسم 
ا يشل عندي سوى کتلق وکل كيانيء المتكمش حول نفسه. في 
غليانٍ دانم وقلق مضطرم» ملتفت برقت إليك. . كنت لي -كيف أقول 
ذلك؟ فكل تشبيه سيكون قاصرًا كل القصور- كنت بالضٌبط کل 
شیء بالنسبة إل کل حياتي. لا شيءَ مو جود إلا بقدر علاقته بك. .ل 
معنى لشيء في وجودي إن لم يقرّبني منك. لقد قلبت طريقة عيشي 
كنّهاء وكنت إلى ذاك الحين لا مبالية ضعيفة التتائج في المدرسة 
فأصبحت الأولى في الفصل. كنت أقرأ مئات الكتب حتى وف 
متأخر من اللّیلء لأتی أعرف أنك تحبّ الكتب. وبدأت فجأة» أمام 
تعجّب أمي» أتدرّب على البيانو بمواظبة لا يكن تصورهاء لا 
ظننت الك تحب الموسيقى. ولم أصلح ملابسي ول أسو زیتتي إلا 
لأبدو لك فحسب في هيئة نظيفة تسر ناظريك. لذلك بدث لي فكرة 
بذلة الفصل القديمة (وهي تحويل فستان أمّي ا منز ) وقد وضع على 
جهتها الیسری مربّع من قهاش مقتطع فكرةً شنيعة. فلو صادف أن 
> فلسوف تحتقرني ! ولأجل ذلك كنت داتا أمسك محفظتي 
مضمومة ة إلى جسدي حين أصعد المدارج جریّاء وأنا أرتجف خوقًا 
من أن تراها. ولكن كم كان ذلك أمرًا أخرقء لأنك لم تنظر إل قط 
تقريبا لم ترمقني قط بنظرة! 
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ورعم ذلك والحق يقال» سے اقفی أيامي ٤‏ انتظارك 
وترصدك. فقد كانت سابنا E‏ صغيرة من النحاس الأصفر. 
يمكن أن نرى من ثقبها المستدير ما يجري في الناحية الأخرى, 
أمام شقتك. . تلك العدسة -لا لا تضحك يا حبيبي. > حتى اليوم 
لا أخجل من تلك الساعات!- تلك العدسة كانت عندي العين 
التى أستكشف ہا الکون؛ هنالك» طوال أشهر وأعوام» كنت كد 
أجلس في البهو البارد كالصّقيع» وبيدي كتاب مخافة أن ترتاب أمى 
في أمري» وأققی أماسيّ كاملة في الترقب» مشدودة مثل وتر كان 
ختلجة إذا ما لامس حضورّك الوتّر. كنت دائ مشغولة بك. دات 
في انتظار وحرکة؛ ولكنك لم تكن تنتبه تتتبه إلا بمقدار ما تنتبه لتوتر 
لولب السّاعة التي تحملها في جیبك: السّاعة التي تقيس بأناة أوقاتك 
خف وترافق خطواتك بنبضات قلب خافتةء بينها لا تكاد نظريّك 
العجلى تمسّها سوى مرّة واحدة من بين ملايين الدَّفَات المتيقظة على 
الدوا م. أعرف عنك كل شيء. أعرف كل عادة من عاداتك» كل 
ربطة عنق من ربطاتكء وكلّ بڈلة من پڈ لاتك؛ كنت أعاينٌ کل زائر 
ا أميّزهم. وأقسّمهم إلى صنفین: أولئك الذين 
وم وأولئك الذين لا أستلطفهم. من عامي الثألث عشر إلى 

۱ 
7 نس عشر؛ لم تقض ساعة لم أقضها إلا لك. ما کم من 
لی درفت خلاها! كنت آلٹم زڑ الباب الذي تلمسه بذك 
واختاس عل عجل عقب السيجارة الذ 
7 لد 2 ر ي نرميه قبل دخولك» فهو 

أن دي لاك شفتيك داعبتا 

٠‏ كنت أنزل إلى السا 
في المساء. بأيّ تعلّق لأرى ۱ ىر رع ماثة مرة 
5 ي غرفة من غرفك ينبعث النور, 
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فاحسٌ بشکل ملموس بحضورك. وس ہر 
افا - وكم کان قلبي يتوقف من الاضطراب؛ كلم بھر ت 

بوهان الطيّب يُنزل حقيبة سفرك الضّفراء - تظل حياتي طوال تلك 
الأسابيع في حالة موات. بلا هدف. أروح وأجيء. متعكرة المزاج. 
ضجرةٌ: سيئة الخلق؛ مع ما يلزم دائًا من حرص كي لا تلاحظ أمي 
اليأس في عيني المحمر تين من أثر الدموع. 

أعرف آتی أحكي لك هاهنا خف حماستي وطيش جنوني. 
ويُفترض أن أخجل من ذلك» كلآء لست خجلةء لان حبّي لك لم 
يكن أشدّ نقاءً ووجٰدّا إلاً بذلك الإفراط الطفولي. يمكنني أن أحكي 
لك طيلة ساعات وأيام كاملة كيف عشت وقتها معك» معك أنت 
الذي لا يكاد يعرف وجهي. لأني كنت. كلما قابلتك في المدرج ولا 
أجد حيلة لأتجنبك. خوفا من نظرتك ا حارقة أمز جريًا أمامك 
منكسة الرّأس کمن يحاول الارتماء في الماء هربًا من النيران. يمكن أن 
أحكي لك طيلة ساعات» طيلة أيام» تلك الأعوام التي نسيتها أنت 
منذ زمن بعيد؛ يمكن أن أنشر روزنامة حياتك بأكملهاء ولکتی لا 
أريد إزعاجك: لا أريد أن أشغل بالك. أريد فقط أن أبوح لك بأجمل 
حدث في طفولتي. وأرجوك الا ستهزرئ من تفاهتهء لأن ذلك کان 
عند تلك الطفلةء أمرًا مُطْلًَا. 


كان يوم أحدٍ على ما أظنْ» وكنتٌ مسافراء وكان خادمك بير 
زراي ثقيلة ينفض عنها الغبار عبر باب شقتك المفتوح . كان ذلك 
لعجوز الطب يجد صعوبة في لھاء وي فورة من الجسارۃ دنو من 
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وسألته هل يمكنني مساعدته. تفاجأ. ولک تركي أساعدم. رو 
أمكنني ۔آہ! أود أن افو ل لك با وع واجلال نفي!۔ أن إلى 
دار قك وكونك. والطاولة التي كنت نجلس الى فى سے 
وعليها بضع آزھار في مزهرية من الکریستال الأزرق. وآللن. 
ولوحاتك وكتبّك. لم تكن سوى نظرة خفية عابرة في حياتك. لان 
خادمك الأمين جوهان كان قطعا سيمنعني من النظر عن قرب بيد 
أن تلك النظر ة كانت كافية كي اتدرب كل الأجواء. فقد زودني 
بالغذاء الکافی کی أحلم بك بلا نہایة في يقظتي وني بومي. 

تلك الدقيقة العجلى كانت أسعد لحظة في طفولتي. أردت أن 
أرويها لك لكي تفهم آخيرًاء آنت الذي لا يعرفني. كيف تعلقت 
حياتي بك حد التلاشي. أردت أن أرويها لك كذلك مع لحظة 
أخرى» تلك السّاعة الرّهيبة التي كانت للأسف قريبة جدا من 
الأول. كنت كما أسلفتٌ القول» قد نسيت کل شىء لأجلك. لا 
أعتني بأتي ولا أنشغل بأحد. لم ألاحظ أن رجلا مُسناء تاجرًا من 
إنسبروك ومن أقارب أقارب أمَي بالتصاهرء كان يأتي كثيرًا لزيارتها 
ويمكث عندها مدة. وبالعكس. كان ذلك يسرّني. لأنّه كثيرًا ما كان 
يرافقها إلى المسرح. وبذلك أستطيع أن أبقى وحدي لأفکر فيك 
وأرقبك. وذلك منتھی غبطتي الو حيدة. لکن ذات يوم دعتني أمَي 
إلى غرفتها في شيء من التجهم» وقالت لي إِنّها تريد أن تتحدذث معي 
بكل جد. امتقع وجهي وجعل قلبي يدق بغتةً بعنف: هل تشك في 
يء ما هل اكتشفت سڙي؟ ول من خطر ببالي هو أت أنت 
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و ا سي 
يوا دد وحیاء عن قريبهاء ؛ لتقول لي إِنّه أرمل. 

بسو ون بسببي في المقام الأولء أن توافق. 

8 الدم إلى ۴ بعنف أشد: خاطرة واحدة ترذدت في أعماقي. 
خاطرة موجّهة إليك. «ولكن» هل سنبقى هنا على الأقل؟ ذاك ما 
آمکننی قوله بتلعثم. كلا سننتقل إلى إنسبروك؛ فردیناند يملك فيلا 
فاخرة هناك». لم أسمع المزيدء فقد أظلمت عيناي. e‏ 
أن فقدت وعیی؛ سمعت أمّی تقول في خفوت لفردیناند الذي كان 
يننظر خلف الباب إن تراجعتُ بغتة تمدّدةٌ اليدين قبل أن أخرّ على 
الأرض مثل كتلة من الرّصاصٍ. ما جرى في الأيام اللأحقة وكيف 
قاومت أنا الطفلة الضعيفة إرادتب| الغالبة» لا أستطيع أن أرويه لك: 
فبمجرد التفكير فيه ترتجف يدي وأنا أكتب لك. ولا كنت لا أستطيع 
أن أبوح بسي الحقيقيء بدت مقاومتي نوعا من العناد والإساءة 
والتحدي . ماعاد أحد منھم يخبرني بشيء؛ تت الأمور في غفلة مني. 
استغلت الساعات التي أكون خلاھا في المدرسة لنقل الأثاث: كل 
عدت إلى البيت» وجدت شيئًا جدیدًا نقل أو بيع. وهكذا رأيت 
الشقة ذهب قطعةً قطعةً وتذهب حياتي معها في الوقت نفسه؛ وني 
آخر مر عدت ذات يوم لتناول الغداء فاتضح لي أن ناقلي الأثاث 
قد آتوا وحملوا كل شيء. 


٤‏ الغرف الفارغة کات الحقائب جاهزة للحمل. وكذلك 
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سريران نقالان لي ولأمّي: كان لا بد أن ننام هنا ليلة أخرى. ونزعی 
من الغد إلى إنسبروك. 

أن أقول كيف خطرت تلك الفكرة ببالي» وهل كنت حقا قادرة عل 
التفکر بصفاء في ساعات اليأس تلك؟ ولكني قمت فجأة (کانت 
تی قد خرجت) وذهبت إليك کیا كنت» في لباس التلميذة. كلا كلا. 
فلفظ «ذهب» ليس دقيقا: بل قل هي قوة مغناطيسية دفعتني نحو 
بابك ورجلاي متصلبتان» ومفاصلي ترتجف. جئت كي أعلمك. 
دون أن أدري بالضبط ما أريد: أرتمي عند قدميك وآتوسّل إليك 
بالاحتفاظ بي کخادمق كأمّة؛ خشيت أن تضحك من هذا التعصب 
البريء لطفلة في الخامسة عشرة من عمرهاء ولكنك يا حبيبي» لن 
تضحك لو كنت تعلم فی أي حال كنت حيتئذ» وأنا في الم الجليدي. 
وقد جمدني الخوف. مندفعة إلى الأمام رغم ذلك بقوّة لا يمكن تخيّلهاء 
وكيف كنت أقتلع. إن جاز التعبير» ذراعي المرتجفة من جسدي كي 
ترتفع (كان صراعا دام ديمومة الأبدية لثوانٍ فظيعة) ويضغط إصبع 
على زز الباب. وحتى الآن مازال يطنّ في أذني رنین الجرس الحادٌ؛ ثم 
الصمت الذي تلاه» بینم توقف قلبي و کف دمي عن الدّوران؛ ء كنت 
فقط أرقب ما إذا كنت ستأق. 

۱ داكنك ل تأت. لم يات أحد. لعلك خرجت ظهر ذلك اليوم؛ 
داه بره د أفضاء بعض الشؤون؛ وهكذا رجعت مترئّحة (أحمل 
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معی؛ في طنین اذ صوت ا حرس) إلى شقتنا المضطربة ا حالیة من 
اليا فارمیت مجهدة على بطانیة سفرء مرهقة من تلك الخطی الأربع 
30 ني مشيت على ثلح سميك طيلة ساعات. . ولكن نحت ذلك الإرهاف 
مازال عز مي الشديد على رؤيتك والتحدث إليك ينقد قبل أن أنتزع 
من هذه الأمكنة. وأقسم لك» لم يكن ثمّة أي تفكير حسَيّ؛ فهازلت 
وقتها جاهلة؛ لأننی لم أكن أفكر في شيء آخر سواك: كنت أريد فقط 
أن أراك أن أراك مرّة أخرىء وأتشبّث بك. طوال الليلء وكامل تلك 
الليلة الطويلة الرّهيبة» انتظرتك يا حبيبي. ما إن انحشرت أمي في 
الفراش ونامت حتّی تسلّلتٌ إلى البهو لأراك عائدا. انتظرت كامل 
الليل» وكانت ليلة من جليد؛ من ليالي يناير. كنت مرهقة» وأطراني 
تؤلمني ولا مقعد لأجلس عليه: فاستلقيت عندئذ على الأرضية 
الخشبية الباردة حيث ينفذ من الباب تيار هوائي بارد. بقيت هكذا 
ممددة» محمّدة, مهدودة الجسد. لا شيء علي سوى لباس خفيف لأني 
م أحمل غطاء؛ لم أكن أريد أن أدفأ كثيرًا خوفا من اناي التعاين 
فلا أسمع خطوك. أي ألم قاسيت! كنت أضغط. بتشنج. على رجل. 
الواحدة على الأخرىء ويداي ترتعدانء وكنت مضطرّة» في كل 
مرّة» على الوقوف» من فرط البرد في تلك الظلمة الفظيعة. ولكنني 
انتظرتك» وانتظرتك: انتظرتك كأنك قدري. 

أخيرا (كانت السّاعة تشير إلى الثانية صباحًا أو الثالثة)؛ تناهى 
إلى سمعي» نی أسفل العمارة» صوت باب الشارع وهو يفتح؛ ثم 
خطى تصعد السّلم. فجأة زال عني البرد وغمرتني حرارة منعشة 
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ففتحت الباب بلطف لاندفع نحوك وأرتمي عند قدميك... نی 
۷ أدری: أنا الطفلة المجنونة» مادا كنت سأفعل عندئل, فزن 
الخطوات» وتمايل ضوء شمعة في المدرج. 

كنت أمسك رتاج الباب بيد مر تجفة: هل أنت هو القادم مكن» 
أجل. كنت أنت القادم يا حبيبي - ولكنك لم تكن وحدك. سمعت 
ضحكة خفيفة مرحة» وحفيف فستان من الحرير وصوتك يتكلم 
خافًا. كنت عائدا إلى بيتك مع امرأة... 

كيف استطعت أن أعيش بعد تلك الليلة» لا أدري. في صبيحة 
الغد في الساعة الثامنةء أخذون إلى إنسبروك؛ لم تعدلي قوّة للمقاومة. 

طفل مات البارحة- من الآن فصاعدا سأكون وحيدة من جديد. 
هذا إن كان عليّ أن أواصل العيش. غدا سوف يأتي رجال نكرات. 
غلاظ القلب. في ألبسة سوداء. ليحملوا التإبوت» ويضعوا فيه طف 
السکین: طفلي الوحيد. قد يأتي أيضًا أصدقاء يحملون أكاليل» ولكن 
ما نفع الأزهار على تابوت؟ سیعرٌونتيء ویقولون لی كلمات وکلمات: 
داكن هل سيجدي ذلك نفعا؟ أعرف. ها اني قد عدت وحيدةً من 
دید وليس أشنع من أن أكون وحيدة وسط النّاس. لقد خبرت 


7 7 526 ٠ الك‎ 

- 00 مين العامین الطويلين اللذين قضيّتهما في إنسبروك 

ك الزمن المنحصر بين عامي السار ای عن 

0 شت مثل 5 شْ س عشر وعامي الثامن عشر؛ 
٠ ٣‏ منبوذة وسط عائلتي. کان زوج آم وهو 

رجل هادئ الطبع قلیل الکلام, 06 ۱ روج امیر 


الحریکة تلبي کل رغبائي. كائها تصلم م بر بس أمّي تبدو لینه 


وكان الفتيان يتهافتون حولي» ولكني كنت أصدهم 5 سی 
ر اکن أريد أن أحيا سعيدة راضية بعيدا عنك. فكنت اغوص في 
کون قاتم من الوحدة والعذاب أفرضه على نفسي بنفسي: الفساتين 
تا التى كانت ُشترى لي لا ألبسها؛ أرفض الذهاب إلى الحفلاات 
الموسيقية والمسرح. أو المشاركة فی الرحلات في رفقه مرحة. ولا 
أكاد أغادر البیت: هل تصدق يا حبيبي أني لا أعرف في تلك المدينة 
الصّغيرة التى عشت فيها عامين أكثر من عشرة أنهجم؟ كنت في حداد 
وأريد أن أبقى في حداد؛ كنت أنتشی بكل حرمان فأضيفه إلى حرماني 
من رؤيتك. وباختصارہ لم أكن أريد التسلي عن غرامي: أن أعيش 
لك. كنت أبقى جالسة فى بيتنا؛ طوال ساعات؛ طوال أيام لا آتی 
خلا ها شيئا غير التفكير فيك, التفكير فيك بلا انقطاعء مجددة دائما 
ذكرى الأحداث الصّغيرة التي أحملها عنك» کل لقاء وکل انتظارء 
قاستحضر دات تلك الوقائع الصغيرة کیا في المسرح. ومن فرط ما 
استدعیت كل لحظة من ماضيّ ظلّت أعوامٌ طفولتي مضطرمة في 
داكري» ومازالت كل دقيقة من تلك الأعوام تعيش بداخل بنفس 
احرارة والانفعال وكأتها جعلت دمي يفور البارحة. 
ل ۰ د = و 6 
E‏ 17 حینئد. كنت أشتري كتبك؛ وعندما أجد 
sl la ۱‏ 5 
۱ ث على الحريد فدلك يوم عيد لديّ. هل تصدق أن أحفظ عن 
ظهر قلب کل سطر من كتبك» لکد ; 00 
۱ من تبك لكثرة ما أعدت قراءتها؟ لو أیقظوز 
من نومي أثناء الليل» وذكروا أما 2 1 في 
وا امامي سطرًا مُقتطفا مر كتك و“ 
٦‏ ء0 من كتبك. فإني 
1 = عسرة سنة. قادرة على إت : 
مه کيا يجري في 
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الحلم؛ ذلك أن كل كلمة منك هي عندي إنجيل وصلاة 
في نظري للعالم بأسره إلا إذا كان یربطك به سبب: لا أتابع نی صن 
فيينا الحفلات الموسيقية والعروض الافتتاحية إلا بنيّة أن أعرف ى 
منها يستهويك» وعندما يأتي المساء؛ أرافقك عن بُعد: هو الآن يدخل 
القاعة» والآن يجلس. ألف مرّة حلمت بذلك. لأنني ذات مر 7 
واحدة» رأيتك في حفل موسيقي. 

ولكن 1 أروي لك كل هذاء هذا التعصّب اھائج المنفلت وقد 
انقلب علء هذا التعصّب الترّاجيدي الیائس لطفلة منبوذة؟ لأرويه 
لشخص ل يُداخله إحساس به. ولم يعلم به قط؟ ورغم ذلك» أمازلت 
طفلة؟ فقد بلغت السّابعة عشرة أو الثامنة عشرة» وكان الفتيان قد 
بدؤوا يلتفتون إلي في الشارع؛ ولكنهم لا يثيرون سوى غضبي. لأن 
الحبّ أو حتى فكرة حب شخص آخر غيرك» ولو على سبيل العبث؛ 
م تخامرني مُطلَقاء بل هي غریبة كل الغرابة؛ كان جرد الغواية جريمة 
في نظري. عشقي لك ظل هو نفسه» إلا أنّه كان يتحوّل مع جسدي؛ 
وعلى قدر ما كانت حواسّي تتیقظ صار أشدٌّ تأجَجّاء وأكثر حسّية 
وأنوثة. وما لم يكن بمقدور الطّفلة أن تستشعره» في إرادتها الساذجة 
المضطربة؛ تلك التي دقفت فيا مضى جرس بابك قد أضحى الآن 
فكرتي الوحيدة: أن أمنحك نفسي» وأستسلم لك. 

كان الناس 


٠‏ فلا وجور 


لم أهتك الشتر عن سرّي). ولكن كان ينشأ بداخلي عزم من حديد: 
انصب كل فكري وكامل جهدي على هدف وحيد: هو العودة إل 
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ما رق آ اف وإن بدت للآخرین 
و شس ا 7 ريا ويعتبرني ابنته؛ 
رديدة الجنون» وع ظ دا 
ER‏ 
أؤليحت» آخر الأمرء في العودة إلى فيينا عند أحد أقاري؛ و ن 
۱ للملابس الجاهزة. 
و أن أقول لك إلى أين توججهت حا ا وصلت 
رام سی 
ایر أخيرا!- إلى فيينا فی مساء خريفي ضبابي؟ ت ركت حقیبتي في 
عة القطاں واندفعت إلى الترام- وكم بدا لي بطيتا في سيره! كانت 
كز حطة تبر سخطي - وعدوت حتى وصلت أمام العيارة: كانت 
نوافذ شقتك مضاءة» وقلبي یدق بعنف. عندھا فحسب استعدت 
حیاۃ فى هذه المدينة» وقد كان الضجيج فيها حتى تلك اللحظة غريبا 
ا المعنى؛ عندها فحسب استأنفت الحياة» وأنا أشعر بقربي 
منك حلمي على الدّوام. كنت على يقين من آنني لم أكن قريبة من 
خواطرك وبیننا أودية وجبال وأخبار» على الرغم من أن كل ما يحول 
يينك وبين نظرتي اللآمعة في هذه السّاعة هو زجاج نافذتك الرقيق 
المضاء. نظرت إلى فوق» هنالك كان الضُوءء وهنالك كانت الشمَةء 
وهنالك كنت آنت» أنت كوني. وطوال ستتين» حلمت بهذه السّاعة 
وقد أتيح لي الآن أن أعيشها. طيلة المساء مساء ا لخریف هذا المغيّم 
العذب؛ ظللت أمام نافذتك حتى انطفأ النور. وبعدها فقط ذهبتٌ 


كنت أعود لأقف قبالة العمارة بالطريقة ذاتها كل مساء. أظلّ 


اسل في ساس میں مساء؛ كان عملا عسيرًا , مره 

ولكني أحببته. لأن كل تلك المجهودات كانت فتعني من الاسر 
باهتياجي نحوك بالقدر المعهود من الالم. وحالما یسدل ستار لفق 
مہو یی ہ ا 
ألتقى بك مرّة واحدةء تلك كانت رغبتي تي الوحيدة» أن أن أستطيع من 
ليد اقيق وجوت ب ن خرن د وقد ليلق ذلك ينل ےر 
وت أكن أنتظر وقوعه: بینما كنت أرقب نوافذك العالة. 
أقبلت نحوي عابرًا الشارع. وفجأةً عدت طفلة الثلاثة عشر ربيعا؛ 
ا بالدم يتدفق في خدي؛ دون إرادة مني» ورغم رغبتي 
الحميمة فی رؤية عينيك. طأطأت رأسی ومررت أمامك جريًاء مثل 
دابة طريدة. ثم اعتراني الخجل من هذا الحروب الوجلء وجل تلميذة 
صغيرة؛ لأن إرادق صارت الآن واضحة جدًا: كنت أريد أن ألتقي 
بك كنت أبحث عنك» أريد أن تعرفني بعد كل هذه السّنوات الي 

ظللت انتظرك فيها متوارية في الظَلٌ؛ أريد أن تقدّرنيء وأن تَحبّتي. 
کن مر وقٹ طویل دون أن تلاحظ شیقاء وإن كنت أرقبك 
ماع کل مساءء حتی في ليالي الثلوج نرات وریح فینا 
کے . لطالما انتظرتك ساعاتٍ بلا جدوى. ولطالما كنت 
عندئذ أن 9 دلي مرتين ريتك ث أيضًا رفقة نساء. فأدركت 
7 1 م مک نوع جديد ختلف من المشاعرء إذ 


مشي بجانبك واثقة | 7 کا دحي جين أبصرتٌ امرأة 
گر دقد أسلمتك قراعها. انی یر ن 


أعرف. منذ أيام الطفولة» زائر اتك الدائئات» ولکن الآن حدث شيء 
بداخلي بغتق مثل ألم جسدي» شيء كان يتشنج بداخلي» فيه ما فيه من 
العداء والغيرة» في حضور تلك الألفة الحسدية اليا ضرق 
وف أنفتى الساذجة کا کنتء وربا مازلت إلى الآن. انزويت و 
كامل؛ ولكن کم اشتدّت عل وطأة ذلك المساء الخاوي» وقد مضی 

ين الكبرياء والتمرّد دون أن أرى شقتك! وفي مساء الخده كنت» 
٤‏ أخرى: واقفةٌ بتذلّل أمام عمارتك أنتظرء تمامًا كما أمضيتٌ حياتي 
كلها واقفة أمام حياتك» وكانت مغلقة في وجهي على الدوام. 

وأخيرًاء انتبهت إل ذات مساء. رأيتك قادمًا عن بعد فجمعت 
كل ما فّ من إرادة لكَيْلا أحيد عن طريقك. وشاءت الصدفة أن 
سدّت الطريقٌ سيّارة كانت تفرغ حمولتهاء فاضطررت إلى أن تمر على 
مقربة مني. فوقع نظرك الشارد عل دون تعمّد لكي ينقلب» بعد 
أن التقى بنظرتي الشّاخصة نحوك- آه! لكم أرتعد من الذكرى! - 
إلى تلك النظرة التي تخصٌ بها النساء» تلك النظرة الوديعة» المداعبة 
والنافذة حتّی اللحم في الآن نفسهء تلك النظرة الواسعة الّتی تأسر 
النفوس» وجعلت من تلك الطفلة امرأة وعاشقة. خلال ثانية أو 
انيتين» فتنث تلك النظرةٌ نظري فباتت لا ترغب في التخلص من 
إسارها. ثم مرزرت . كان قلبي يخفق بسرعة» فتباطأت في مشيتي دون 
شعور. ثم رك وقد دفعني فضول لا يُقهر إلى الالتفات نحوك 
ريك تتوقف وتتابعني بعينيك. فأدركت ساعتها وأنت تعاينني في 
فضول واهتمام. أنك ك لم نتعرّف إلي. 
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7 تعزف لي وقتهاء ولا في أي وقت: لم تتعرّف إن قط. و 
يمكنني» يا حبيبي» أن آصف لك خيبة تلك الللحظة؟ كانت أول ر 
كبني فيه القدر بعدم تعرّفك إل تلك التكبة التي رافقتني طوار 
حياتي وسوف ترافقني في مماتي: أن أظل نكرة. أن أبقى عندك دان 
وأبدًا نكرة. كيف يمكنني أن أصف لك. سقوط الوهم هذا؟ لأنك, 
لو تدري» خلال سنتي إنسبروك حيث كنت أفكر فيك بشكل دائی 
إ يجل بخاطري شيء سوى لقاژنا الأول حين أعود إلى فییناء فتخيّلت, 
سی قات مزاجي. الآفاق الأكثر أسى إلى جانب مثيلاتها الأكثر 
فرحا. كنت» إن جاز لي أن أتكلّم هكذاء قد تصفحت کل شيء في 
الحلم؛ تخيّلت» في لحظات التشاؤم» أنك تصدّني. وتحتقرني لأنني 
في غاية التفاهة» ومنتهى الدمامة وثقل الظل. واستعرضت كل 
الأشكال الممكنة من سخطكء وبرودك» وعدم اکتراثكء من زوايا 
نظر منفعلة؛ ولكن حتى في أحلك ساعاتي» وفی وعيي العميق 
بتفاهتي» لم أتصوٗر هذه اللحظة وهي أشذها هولا: ألا تبدي أدنى 
انتباہ أوجودي. 4 37 ذلك جيدا - آہ! 3 الذي سد 


وہر 5 رئا تزول صورة 

٭ ان يضيع بکل یسر وجه امرأة لأنّ 

غتلفة. أء ا 7 والموضات الجديدة تبرزه بطريقة 

٠ 0 7 :‏ ولكني. أناء تلك 5 

يڪن , 1 

ولق ن أفهم انك : سیتنی اذ لا آدري 
0 


وى زشات بداخلي فكرةٌ وهميّقء من فرط الاهتمام م بك اهتمامًا دائما لا 
2 وهي آلك أنت أيضًا تنذكرني داثماء وأنك تنتظرني؛ كيف كان 
ہمکنني أن أتنفّس لو علمت علم اليقين أني لا أعني لك شيثا؟ وأن 
أيّ ذكرى عنّي م تداعبك مرَةٌ بلطف؟ إن هذه اليقظة الأليمة أمام 
نظرتك التي بیّنت لي ألا شيء فيك يتذكرني» وألا خيط من ذكرى 
يصل حياتك بحياتي» كانت عندي أوّل سقوط على أرض الواقعء 
وول نذير لمصيري. 

م صرف إل ي .ذلك احين: وبعد یومیٔن عندما التقينا جددًاء 
شملتني نظرتك بنوع من الألفة؛ ومع ذلك لم أكن في تقديرك الفا 
التي أحبّنَكٌ وَأَيقَظتٌ فيها الحياة» بل جرد فتاة جميلة في السابعة عشرة 
من العمر أو في الثامنة عشرة» صادَفَنْكَ في الطريق قبل يومين في 
المكان نفسه. نظرت إل متفاجثاء لکن على نحو ودود» وقد ارتسمت 
حول فمك ابتسامةٌ خفيفة. ثم مرَرْتَ بجانبي من جديد» وأبطأتَ 
في سيرك. . فجعلت آرتعد وأرتعش في فرح صامت. لو يكلمني 
فقط لو يكلّمني! لأوّل مرّة أشعر بأنّني موجودة في نظرك؛ أنا أيضًا 
خففت خطوت وانتظرتك. وفجأةٌ» ودون أن ألتفت: أحسستٌ بنك 
خلفي؛ حينئذ عرفت لأول مرّة أن سأسمع صوتك الغالي يكلمني. 
كان الانتظار في نفسى أشبه بالشلل» وخشیت أن أضطرٌ إلى التوقف: 
لشدة خفقان وصَلْتَ ویژت إلى جانبي. كلمتني ببشاشة 
مرحة» كأننا صدیقان من زمن. آه! لو كنت تدري من أكون! لم تعلم 
قط شيًا عني! كلمتني بأريحيّة رائعة جعلتني عاجزة حتى عن الرذ 
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عليك. سرنا معا على طول الشاوع۔ ثم سألتتي ما إذا كنك ار 
في تناول العشاء معك» فقبلت ت. وهل يمكنني أن أرفض لك ر 

تعشينا معا في مطعم صغير. أما زلت تذكر أ ين يوجد؟ كلا 
فأنت قطعًا لا تميّز تلك السّهرة من شبيهاتها من المغامرات... ن 
تُری من أكون بالنسبة إليك؟ امرأة من بين مائق مغامرة في سلس 
مغامرات ذات حلقات لا تحصى عددًا. ثم أيّ ذكرى ستذكرني ہا؟ 
كنت قليلة الکلامء فأن تكون بقربي وأن أنصت إليك وأنت تحدني؛ 
تلك هى السعادة المطلقة. 

ل أشأ تبديد أيّ لحظة من حديثك بسؤال أو بعبارة غبية. لن أنسى 
أبدًا تلك السّاعة بکل امتنان. كنت تستجيب جيّدا لما كنت أنتظره 
منك بإجلال العاشق لك! كنت ودودّاء رقیقاء بالغ الظرف» دون 
فضول» ودون استعجال المداعبات اللطيفة. أبديت لي منذ اللحظات 
الأولى قدرًا من الدّقة الحادثة المرحبة أَسَدْ ت به كياني بأكمله» وکانني م 
أسلم لك أمري بإرادتی وبکل جوارحي. آه! أنت لا تدري أي عمل 
رائع أدّيت في ذلك المساء حين لم تخيّب سنوات الانتظار الخمس من 
مراهقتي! 

کان الوقت متاخرا فغادرنا المطعم. عند الباب» أردت أن 
E‏ جرد سو پچ وکیف یمکن 


ثم سألتني» وأنت تغالب تردّدًا خفیتًاء ما إذا كنت أريد أن افقك 
إلى بيتك للدردشة. «بکل سرور؟ قلت دون أن أراجع نمسي لحظة. 
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مُعتيرةٌ ذلك أمرا طبيعيًا. لاحظت عندئذ أن سرعة موافقتي قد وقعت 
فى نفسك وقمًا ثقيلاًء أو لعلّه كان ممتعا- ولكنء على أيّ حالء كان 
واضحًا أنك فوجئت. اليوم أتفهم تعجّبك؛ أعرف أن من عادة 
التساءء حتّی وإن شعرن برغبة جامحة في الاستسلام» أن يتمنعن. 
ويتظاهرن باطلع والاستنکار ويطلبن أن تقع تمدثتهنٌ في بداية 
الأمرء بتوسّلات ملحّة؛ وأكاذيب» ووعودہ وأیم|ن. أعرف أن بنات 
الموى المحترفات فقطء والمومسات. يمكن أن يستتجبن لهذه الدعوات 
ويوافقن تمام الموافقة کل فرح - أو كذلك من كنّ صغيرات» 
مراهقات ساذجات جدا. ولكن في قرارة نفسی (كيف يمكنك 
أن تشك؟) لم تكن موافقتي سوى إرادتي وهي تعرب عن نفسهاء 
ورغبتي الجامحة» المكبّلة طوال آلاف الأيام» وقد انبلجت فجأة. على 
كل حالء كنت مشدوهاء وبدأت أثير اھتمامك: كنت أحسٌء ونحن 
نمشي» باتك كنت تتفحصني» خلال حديثناء من جانب في نوع من 
الاندهاش. شعورك ذلك الشعور الواثق وثوقا سحريًا من زاوية 
الشیکولوجیا الإنسانيّة» كان يشتمّ شيئًا خارقاء ويستكشف أمرًا 
مُلغْرًّا في هذه الفتاة الظريفة اللطيفة. كانت رغبة المعرفة قد استيقظت 
لديك وقد لاحظت» من خلال طريقتك الملتفة والكيّسة في طرح 
الأسئلة؛ أننك كنت تريد الإحاطة بهذا الأمر الملغز. ولكنّى كنت 
أتحاشاها. فأنا أفضّل أن أعتبر مجنونة على أن أكشف لك عن سّي. 

صعدنا إلى شقتك. اعذرنی یا حبيبي إن قلت لك إِلّك لا يمكن 
أن تفهم ماذا يمل إن ذلك الصعودہ وذلك المدرج. يا للتشوة» كم 
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كنت أشعر بالارتباك» يا للسعادة المجنونة. تعذبني, وتكاد 5 
الّموع قد نفدت مني. ولكن تصوّر فقط أن کل قطعة هنالك ند 
غمرها عشقي» فهي تمثل رمزا لطفولتي وانتظاري: الباب الذي 
ترقبّتك منه ألف مر والمدرج الذي طالما تلصصت فيه عليك 
وحزرت خطوتك. ولمحتك فيه لأوّل مرة؛ وعدسة الباب الصغيرة 
التي تعلمت منها سبر أغوار روحي۔ والسّجاد أمام الباب الذي 
متتفضة مكان إنصاتي. کل طفولتی؛ كل شغفي كان عشها هناء في 
هذا الفضاء الضيّق؛ هنا كانت توجد حياتي كلها. وها هي تهب عل 
کالعاصفة كان كل شيء» كل شيء يتحقق» وكنت معك! أدخل 
شقتكَ شقتنا. تصوّر آنه حتى بلوغ بابك» - صحیح أن لكلائي 
معنى عادياء ولكني لا أعرف قوها بطريقة مغايرة- كان کل شي» 
طيلة وجودي. جرد واقع حزین؛ فلم أر أمامي سوى عام باھعت 
يوميّء وها أن البلد السُحرئ الذي حلمت به الطفلة تملكة علاء 
الدين» بنفتح. تخيّل أن عينيٌ قد تنبّتنا ألف مرّة على الباب الذي 
اجتازہ الآن بخطو مترنّح؛ ولسوف تشعر -وتشعر فقطء لأنّك لن 
الدقيقة المدوخحة. 

مكثت عندك كامل الليلة. لم يخامرك شاكٌ فى آنه 


كل سی يداعب جسدي أحدٌ أو رآء. 5" 


كيف يمكن أن تتوقع 
4 


ذلك يا حبيبي وأنا لا أبدي أمامك أي مقاومة وأزجر کل تردّد من 
الحياء» فقط كي لا تكتشف سر حبي لك» حبي الذي كان سيخيفك 
دون ريب» - لأنك لا تحب إلا الطيش. الى والعبث؛ فأنت 
تخشى أن تربط نفسك بمصير. تريد أن تذوق دون فيد وشرط 
متع الدنیا كلهاء ولكنك لا تريد التضحية. فيا حبيبي» إن قلت لك 
الآن إني كنت عذراء حين وهبتك نفسي» أرجوك افهمني جيّدًا! 
أنا لا آتہمك: أنت لم تراودني» ولم تخنيء وم تغوني» بل أنا التي 
ذهبت إليك» من تلقاء نفسهاء مدفوعة بمحض رغبتهاء وارتمت في 
حضنك. واندفعت إلى مصيرها. كلاء لن أتّبمك أبداء كلا بل أناء 
عكس ذلك» سأشكرك دائيّاء لأن تلك اللّيلة كانت غنيّةٌ جدَّاء ساخنة 
بشبقهاء طافحة بالسّعادة. عندما أفتح عينيّ في الظّلام وأحس بك إلى 
جانبي» أتعجّب كيف لا تكون النجوم فوق رآسي» من شدة ما بدت 
لي السّماء قريبة مئي. كلا یا حبيبي» ل أنذم على شيء قط» لأجل تلك 
الساعة. ما زلت أذكرء وأنت نائم؛ أني كنت أسمع تنفسك» وألمس 
جسدك وأحس بانی قريبة منك» فأبكي في العتمة من فرط السّعادة. 

في الصباح» غادرت باكرًا المنزل على عجل. كان لا بد أن أذهب 
إلى المتجرء وأنصرف أيضًا قبل مجيء الخادم: فلا ينبغي أن يراني. عندما 
ارتديت ثيابي. وأنا واقفة أمامك. ضممتني بين ذراعيك وتطلعتَ 
في وجهي مليا. هل هي ذكرى بعيدة غامضة كانت تمور بداخلك. 
ام أني بدوت لك جميلة وسعيدة مثلما كنت فعلاً؟ قبّلتني على فمي. 
لصت منك برفق كي أنصرف» فسألتني: «ألا تريدين أن تأخحذي 
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معك بعض الأزهار؟» أجبت بل. فتناولت أربع وردات بيضاء مر 
مزهرية الكريستال الازرق؛ على المكتب (آہ! تلك المزهرية؛ أعرني 


جِيّداء منذ نظرق الخاطفة الوحيدة فيا مضى) وأعطيتني إياها. 
وظللث أيَامًا أرفعها إلى شفتىٌ 


قبل أن نفترق» 009۳ جا وة أخرى 
كان كل شيء رائعا. ثم منحتني كذلك ليلة ثالثة. وبعدھا قلت لي 
نك مضطر إلى السّفر - آه من تلك الأسفارء كم كنت أكرهها منذ 
طفولتي!- ووعدتني بأن تخطرني بوصولك فور عودتك. أعطيتك 
عنواني» لأني لم أشأ أن أذكر لك اسمي. حافظت على سرّي. ومن 
جديد» أعطيتني بضع ورود لحظة الوداع-ورود الوداع! 

كل يوم طيلة شهرين» كنت أذهب لأرى هل وصلني بريد... 
کلا وم أصف لك العذابات الجهنمية من الانتظار 4 أصف لك 
وخائن؛ أحبّك هكذاء لا شىء إلا هكذاء كما كنت دائما وکا أنت 
الآن. عدت منذ مذة طويلة؛ نوافذك المضاءة أخبرتتي؛ ولكنك ل 
تكتب إلي. لا أملك سطرًا واحدا منك» حتی الآن. یی وو 
لأعيرة هله لا سطر منشہ منك أنت الذي وميه ياي رت 
ترقبتٌ في يأس» ولكنك لم تتصّل بيء ل تكتب ولو سطرًا واحدًا... 
ولو سطرًا... 

ابني مات البارحة؛ - كان أيضًا ابتك. كان أيضًا ابتك يا حبيبي» 
ابن تلك الليالي الٌلاث؛ أقسم لك. ولا أحد يكذب في عتمة الموت. 
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كان ابنّناه أقسم لكء إذ لم يمسسني رجل منذ تلك الساعات التي 
وك فيها نفسي إلى تلك الساعات التي جاءني فيها المخاض. لقد 
جعت لساثأك جسدي عحرّمًا على آي شخص سواكء ففي نظري: 
ىف يمكن أن أقشم نفسي بينك أنت الذي كان کل شيء بالنسبة 
إل ورجل آخر عابر يلامس بشکل طفيف حياتي؟ كان ابنناء يا 
ببق ابن حبّى النقیْ وإهمالك ومرورك العابرء وتقریبا زس 
وعيك» طفلناء ابنناء طفلنا الوحيد. ولكنك تريد أن تعرف - لعلك 
فزع» أو لعلّك مندهش فقط- تريد أن تعرف يا حبيبي» لماذا أخفيتٌ 
عنك خلال کل هذه السّنین وجود هذا الطفلء ولاذا أحدّثك عنه 
اليوم فقط وهو مضطجع هنا الآنء نائم في الظلامء نائم إلى الأبد, 
جاهز لرحيل ليس بعدہ إياب أبدّاء أبدًا! ولكن كيف كان بإمكاني 
أن أخبرك؟ لن تصدقني أبداء آنا الغريبة التي عرضت نفسهاء 
بسهولة في تلك الليالي الثلاث. الغريبة التي وهبتك جسدها دون 
مقاومة وبتأجّج أيضًاء ما كنت لتصدّق أبدًا أن تلك المرأة المجهولة 
التي التقیت بها على نحو عابر بقیث وفيّةَ لك» لك أنت الخائن» -ما 
كنت لتعترف أبدًا دون حذر بأن هذا الطفل من صلبك! حتى وإن 
بدت لك أقوالي أقرب إلى الصواب» ما كنت لتقدر أبدّاء على طَرْدٍ 
الريبة من داخلك» وكأتني أحاول أن أنسب إليك» أنت الثريء أبوةً 
طفل غريب عنك. كنت ستشتبه في أمري» فتحوم بيني وبينك ظلال 
ملتبسة متموجة من الارتياب. لم أرغب في ذلك. ثم إني أعرفك؛ 
أعرفك معرفة لا تكاد تضاهيها معرفتك بنفسك: أعرف أن ذلك 
سيضنيك» أنت الذي يور في الحبّ العبثٌء والطَیشٌ؛ واللّهو, 
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تصبح فجأةً أب ومسؤولاً فجأة عن حياة شخصِ آخر. أنت 
١‏ يستطيع آن يتس إل وهو حر كنت متس بالك مو 
بوجه من الوجوه. وكنت ستكرهني بسبب هذا القيد -أعلم أن 
كنت ستفعل ذلك. على الرغم منك. سأشكل بالنسبة إليك ین 
عبثا غير مرغوب فيه؛ ربا لساعات فقطء أو ربا لفاصل قصير 
ببضع دقائق- لذلك أردتك بكل كبريائي أن تفگر ف كامل حياتك 
دون أيّ جزع. أفضل أن أتحمّل كل شيء على أن أكون عِبئًا عليك. 
أن أكون الوحيدة» من بين كل أولئك النساءء التي تفكر فيها دائ 
بحبّه وامتنان. ولكدّك في الحقيقة لم تفكر فيّ قط لقد نسيتني! 
أنا لا ألومك يا حبيبي» كلا لا ألومك. اعذرني إن سالت من 
قلمي أحيانًا قطرةً من المرارة. اعذرني» أليس ابني-ابننا- مددًا هنا 
تحت شعلة الشموع المترنحة؟ جمعت كفيّ ورفعته| مضمومتین نحو 
الله ودعوته بالجاني» فقد كانت حواسي مضطربة ومرتبكة. اغفر لي 
هذا النحيب اغفره لي! أعرف جيّذًا أنك في أعمق أعماق قلبك 
طَيّبٌ وتنجد من يطلب النجدة» تساعد الجميع» حتى الغرباء الذين 
يطلبون إغائتك. ولكنّ طيبتك شديدة الغرابة» إتہا متاحة للجميع» 
وکل واحد يمكن أن يغترف منها ويملا يديه؛ طيبتك عظيمة 
عظيمة بلا حد» ولكنهاء اعذرني» سلبية. ترید أن تُطوَّقّ. وأن تحتل. 
مساعدتكء تقدمھا عندما تطلب منك عندما يتضرّع إليك؛ فتمنح 
سنك بحياء» وضعف لا بسرور. اسمح لي أن أقول لك بصراحة: 
حبّك لا يذهب إلى الإنسان الذي يشقى ويتعدّب. بل تفضّل أن 
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۱ أخه الّذی ينعم فى سعادة. ومن العسير طلب أي شىء 
اتا : 7 N‏ وکنت لا أزال طفل 
من أناس مثلك؛ حتى من ظ : ١‏ 
أبصرث» عبر عدسة بابناء كيف تتصرف لتقديم صدقة إلى متسول 
د جرس بابك. أعطيْتَه على الفور بل أعطيته كثيرّاء قبل أن یتوسشل 
به ولكتك نعلت ذلك يضرت من العا ويتوع من الجا بعرت 
عن رغبتك في أن تراه ينصرف سريعًا. كأنك كنت خائفا من النظر 
إليه وجھّا لوجه. لم انس مُطلقا تلك الخشية؛ وذاك التوجّس الباديئن 
عليك وأنت تمنح صدقتك هربًا من الشكر. ل أَنْسَها قط. ولأجل 
ذلك لم أقصدك بتانًا. ربا أنجدتني» أعرف ذلك» دون أن تكون على 
يقين من أنه ابنك حقا؛ ربّما واسيتني. وأعطيتني مالاء مالا وفيرّاء 
ولكن دائم| برغبة متبرّمة متكتمة في إبعاد الأشياء المزعجة عنك. 
نعم» بل إني أعتقد أنك كنت ستطلب مني أن أتخلّص من الطفل قبل 
أن يولد. وهذا ما كنت أخشاه أكثر من آي شيء آخرہ فماذا بوسعي 
أن أفعل لو طلبتَ ذلك منيء وكيف يسعني أن أرفض لك طلبًا! 
لكن هذا الطفل كان كل شيء لدي ما دمت قد أنجبته منك؛ 
نهر أنت أيشاء ولكته لم يكن ذاك الكائن الشعيد الخالي البال. 
الكائن الذي لا يمكنني الإمساك به وإنَّ) هو أنتَ وقد صرت 
کا تصورت ملگا لي على الدوام؛ حبوسًا هنا في جسدي» ومرتطاا 
بحباني. أخيرًا أمسكتٌ بك؛ وأستطيع أن أحسٌ بك في شراييني تھیا 
4 دقد أتبح لي أن أطعمك» وأرضعك. وأغمرك بالمداعبات 
دالقبل» حين تشتعل روحي رغبة. ولأجل ذلك کنت» يا حبيبي. 
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کا ترى» سعيدة عندما علمت أني أحمل منك طفلاً ولأجل زرر 
أ ت عن إخبارك؛ لأنك لم تعد قادرًا على اهرب مني مرَةٌأخرى. 


صحیح يا حبیبي؛ أن سعادتی لم تلبث غير أشهر معدودان, 
مثلما توقعت ذلك من قبل. فقد مررت أيضًا بأشهر طافحة بالهول 
والعذاب» طغى عليها الاشمئزاز من وضاعة الناس. ل أخظ بأوقات 
لا نان ا ر الک رس الملا يعدا مكان ابا 
التجر خوفا من إثارة انتباه أقربائی فيُعلمون بدورهم أسرتي. ل أشأ 
أن أطلب مالاً من والدی؛ فعشت» خلال الوقت الذي مفى حّی 
ولادتي» من بيع بعض المجوهرات التي كنت أملكها. وقبيل الوضع 
بأسبوع» اختَلّسَتْ غاسلة الملابس» من ا حزانة الگرونات القليلة 
المتبقية لديّ» وهو ما حملني على الذهاب إلى المستشفى. هنالك؛ في 
ذلك المكان الذي لا يلوذ به عند الضیق إلا أفقر التساء المنبوذات؛ 
المنسيّات. هنالك» وسط أشد أنواع البؤس قرقاء جاء الطفل؛ 
طفلك. إلى الدنیا. إن ذلك المستشفى مكان للموت؛ کل شىء فيه 
غریب؛ غريب» غريب. كنا نتبادل النظرات کغریبات: نحن اللاي 
اضطجعن هناك» وحيدات. مشحونات بكره متبادل» نحن اللاي 
اضطرهن البؤس والعذاب إلى أخذٍ مكانٍ هر فى هذه القاعة ذات 
افواء الفاسدء الممتلثة بالكلوروفورم والدّم؛ وبالصراخ والأنين. كل 
ما يمكن أن يصيب الفقرّاء من إذلال, 


وإهانات معنوية وجسدیة 


ختلاط بمومسات ومریضات جعلن 
من وحدة قدرنا عارًا مشترکا... في هذا الاختلاط بصلف مول 
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الأطباء الشمّان الذين کانوا یرفعون حاف السرير ف بسمة ساخرة 
يون جسد المرأة الاعزل بتعلةٍ علمية زائفة. .. وي حضور ن 
بل ضات. أوه! هناك لا يصادف الحياء البشري إلا نظرات تصلبه 
7 5 ته دا | ما تة منك لأن ما 
وکلمات نجلده. اسمگ على لافته ذاك کل ۰ 
یرقد على السّرير لیس سوى كيس من لحم مختلج يجشه الفضولیول. 
وجزد موضوع للعرض والدراسة. أوّاه! إن النساء اللاي ينجبن في 
يوه أطفالاً لأزواج في سَعَة من أمرهم» لا يعرفن ما معنى أن تضع 
امرأة طفلاً وهي وحيدة» ودون حماية» وکانہا على طاولة خبر طبي! 
ومازلت إلى اليوم» حين أصادف في كتاب عبارة «جحيم»: يخطر 
ببالي فورّاء ودون إرداة مني» ذلك الجناح المزدحمء مسلخ العفة ذاك. 
0,2 كثيراء وسط الزوائح الكرمهة. والأنات» والضحکات: 
والدماء والصرخات العاتية لنساء مكدسات. 
اعذرني» اعذرني إن حدّثتك عن هذا! ولكن هذه اول مرة 
أتحدثك فيهاء ولن أحدثك عنه اُبداء أبذا. طوال إحدى عشرة سنة 
م أنطق بكلمة وعا قريب سأصمت إلى الأبد. كان ينبغي أن أصرخ 
مرّةٌ فقطء وأصرّح بالثمن الغالي الذي دفعته من أجل طفلء الطفل 
الذي كان كل نعيمي وغبطتي» وهو الآن يرقد هناك بلا حراك. لقد 
نسیٹ تلك السّاعات: منذ زمن بعيد» نسیتھا في بسمته» في صوته» 
نی تلك السعادة الغامرة؛ ولكنه الآن مات. وعاد عذابي إلى الحياة 


وأنا في حاجة إلى الترويح عن نفسي بالتّحيب عليه مرّة فقطء هذه 
المرة لا غير. 
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ولكني لا أتهبمك أنت؛ الله وحده. الله وحده أنزل هذا العذانٌ 
العبئي بي. آنا لا ألومك؛ أقسم لك. ولم أناصبك العداء مُطلمً وأن 
غاضبة. حتى في الساعة التي كان جسديء يتلوى فيها من الالام في 
غرفة الو لادة» وحتى عندما كان يقطر خجلا أمام النظرات الفضولية 
لطلبة الطب بل حتى في اللحظة التي مزق فيها الألموروحي. ل نمك 
لحظةٌ أمام اللہ لم آسف قط على ليالينا؟ ول أل نفسي مُطلقًا على حي 
لك؛ لقد أحببت دائ| اليوم الذي عرفتك فيه. ولو قُدّر لی أن أعير 
من جديد جحيم تلك الساعات» وأنا على علم ہما ينتظرني» لأعدت 
الكرةء يا حبيبي. ولفعلت ما فعلت. مرّة وألف مرّة أخرى! 

ابننا مات البارحة. وأنت لم تعرفه قط. لم تعرفه قط ولا حتى 
في لقاء عابر» على وجه الصدفة لم تقع عليه عيناك وأنت تمر. فیا إن 
وضعت ذلك الطفل حتّی تواریث بعيدًا عن أنظارك مده طويلة. 
وصار شوقي إليك أقل إيلامًا؛ حتی صرت أعتقد أني لم أعد أحبك 
بالشغف نفسه؛ على الأقل» لم يعد حبّي يعذبني كثيرًا كما كان من قبل. 
م آشا أن أقشم نفسي بينك وبينه» فلم أمنح نفسي لك أنت الشعيد 
الذي يعيش خارج حياتيء وإنهما للطفل الذي يحتاج إل الطفل الذي 
يجب أن أطعمه» ويمكنني أن أعانقه وأغمره بالقبل. 

بدا لي أني تحزرت من القلق الذي قذفئّة في روحي» وانتزعتُ 
نمسي من سوء مصيري» وتخلصت أخيرًا بفضل هذا الآخر من أناك» 
ولكنّه كان حقا لي؛ وا يعد يقودني عشقي إلا نادڑاء نادرًا جذّاء وفي 
احتشام أمام مسكنك. لم أكن أفعل إلا شيثًا واحدًا: في يوم ميلادك. 
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أرسل إليك باقة من الورود البيضاءء ماما كتلك التي أهديتني إياها 
یی ليلة حبّنا الأولى. هل سألت نفسك في هذه السّنوات العشر؛ 
أو الاحدی عشرة» من كان يرسلها إليك؟ أتذكرت» تلك المرأة التي 
أعطيتها ذات مرّة ورودا ماثلة؟ لا أدريء ولن أعرف ردك أبذا. أَمَا 
أنا فكان يكفيني أن أهديك إياها سرا وأن أحيي» مرّة في كل عامء 
ذكرى تفتح تلك اللحظة. 

لم تعرف قط» صغيرنا المسكين. واليوم» ألوم نفسي على مواراته 
عنك لأنك كنت ستحبّه بالتأكيد. لم تعرفه قط» الطفل المسكين. 
ل تره قط يبتسمء حين يفتح جفنيه قليلاً فتلقي عيناه السّوداوان 
الذكيتان - عيناك!- عل؛ على العام بأسره» نورّهما المشرق البهيج. 
آه! كان كثير المرح واللطف: كانت كل خفة كيانك موجودة في هذا 
الطفل؛ وكان خيالك ا تقد المتحرّك يتجدّد فيه؛ كان يجد لذة عظيمة 
في اللهو بشىء مّاء لساعات طويلة» تماما كما كنت تجد لذّة في العبث 
بالحياة؛ ثمّ تراه مجلس في غاية ا لحد أمام كتبه معقود الحاجبين. كان 
شبهه بك يكبر كل يوم. بل إن هذه ا مراوحة بین الج والمرح» وهي 
سمة من سماتّكء بدأت تنمو فيه بشکل باد للعيان؛ وكلّما ازداد شبهًا 
بك ازددت حبًا له. كان يتعلّم جيّدا في المدرسة ويثرثر بالفرنسیّة مثل 
عنمن صغير؛ كانت دفاترہ الأنظف في الفصل؛ وفوق ذلك كم كان 
#ذباء وأنيقا في بذلته المخمليّة السّوداء أو في بزّة البحّارة البيضاء! 
دأينها ذهب كان الأكثر أناقة؛ عندما آخذه إلى شاطئ «غرادو)”(), 
7') 6200 : شاطی قرب مد 


نيه غرويتسيا الإيطالية و E a al‏ 
بعدة رحلات إلى إيطاليا في في خليج تريستي وکان زفایغ قد قام 


سنتي 1908 و1909, ثم سنة 1921. 
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كانت النساء يتوقفن لیداعبن شعرہ الأشقر الطویل, وإ -- 
عندما يتز حلق بالزلاجة عل المنحدرات كان النار ا 
بإعجاب! کان بارع الجمال» بالغ الف جِذَاب جذا! عند اى. 
العام الماضى بأكاديمية تریزیان الداخلية. وارندی ا 
الصغير بدا كأطفال القرن الثامن عشر بتسريحة البايج بوي. أن ا 
فلم يبق له غير قميص نومه. الطفل المسكين. وهو مدد ھنا شاحے 
الشفتين مضموم اليدين. 

ولكن لعلك تريد أن تعرف كيف استطعت أن أربيه هكد 
في البذخ» وماذا صنعت كي أجعله يجيا هذه الحياة السَاطعة المرحة 
من حياة الأطفال في المجتمع الرّاقي؟ حبيبي» أنا أكلمك من قلب 
العتمة. لا أشعر بالخجل. سأقول لك. ولکن لا تفزع: لقد بعت 
ای یا یی امت بالشبط ما یس ينث الان عو 
ولكني بعت نفسی. كان لي أصدقاء أثرياء» وعشّاق ميسورون؛ في 
البداية سعيت إليهم» ثم صاروا هم الذين يسعون إل لاني - أو 
لم تلحظ ذلك؟- كنت فائقة الحسن . کل رجل أبذل له نفسی تبون 
بعطفه؛ كلهم كانوا متتّينء كلهم تعلّقوا ي كلهم أحبّوي.. . كله 
ال انت إلا أنت. يا حبيبي ! 

هل تقر الآن بعد أن بحُت لك بای بعت نفس ؟ كلا أعلم. 


ىك لن تفعل ذلك؛ فا فانت تفهم كل شيء وسوف تدرك أيضًا أن 
فعلت ذلك لأحلك. ٠‏ لأجل نفسك الأخرى. طفلك. فبمجرّد أن 


لست فظاعة الفقر في جناح الولادة بذلك المستشفى؛ رت 
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الفقبر نی هذا العام هو الضحبة داثماء هو الذي نحط منه. وندوسه 
بالأرجلء وم أشأ -مه) كان الشمن- أن يكبر ابئك المشرق الجميل في 
القاعء ويختلط بحثالة المجتمع» في الظلام» والشوارع القذرة» وسط 
المواء الملوّث لغرفة في خلفية إحدى الشْقَق بإحدى العمارات. لا 
ينبغي لَه الرّقيق أن يعرف لغة المجاري. ولا لجسده الأبيض أن 
ات ا ال ها ا ن اذك أن 
شرب کل قیمع كل ارات ریو کل فی ق الأرض :ان 
لا بد أن يرتفع» بدوره» ويرتقي إلى مستوى عيشك. 

كان ذلك» يا حبيبي» هو السّببء السبب الوحيد الذي دفعني 
إلى بيع نفسي. وفي نظريء لم تكن في الأمر أي تضحية» لأن ما نسمّیه 
عادةً شرفا أو عارًا لم يعد يعني لي آي شيء. نت لم تحبّني» لكنك 
كنت الوحيد الذي امتلك جسدي بحق» لذا لم أعد أبالی با يحدث 
له. مداعبات أولئك الزجال» وحتى عشقهم المتوهج» لم تكن لتبلغ 
قلبي» رغم أن كنت أُقدّر الكثير منهم» إذ أتذكّرء أمام حبّهم الذي لا 
أبادله بحبّء مصيري نفْسَهء فأشفق عليهم وأتعاطف معهم. جميعهم 
كانوا طيّبين معي» دلّلوني» واحترموني» وخاصّة ذاك الكوتت الأرمل 
مسن إذ آنه لم يذخر أيّ جهدٍ حتّی يُقبّل الطّفل الذي ليس له أب» 
ابنك» في أكاديمية التيريزيان. لقد أحبني كما لو أني كنت ابنته. 
وطلبني للزواج ثلاث مرّات أو أرْبعًا. كان يمكن أن أكون كونتيسة 
الیومء وسيّدة قصر ساحر في تيرول» أعيش مرتاحة البال» لأن الطفل 
سیظفر باب حنون یعشقه ويكون لي آنا زوج ذو أَمٰة طيب ورقيق. 
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لكنني لم أقبل به» رغم أنه ظل يلح عل بقوّقہ وني اغلب لارو 
وإن كان رفضی ذاك قد المه كثيرًا. قد أكون ارتكبت حاقة لان ىر 
سأعيش الآن هانثة» وآمنة برفقة طفلي الحبیب. لکن -1 لا أعزز 
لك؟- لم أكن أريد الارتاط؛ كنت أريد أن أضع نفسی عل ذيتك 
في أي لحظة. في أعمق أعماق قلبي» في كياني اللأواعي مازال ذلك 
الحلمُ الطفولي القديم حياء أن تدعوني إليك مرّة لأعيش معك ولو 
ساعةً واحدة. ومن أجل تلك السّاعة المحتملة» صددت كل شىء 
لأكون مستعدّة للردّ على أوّل نداء منك. أو لم تكن حياتي کلّھاء منز 
أن فارقت سن الطفولةء سوى انتظارء انتظار إرادتك؟ 

وقد حانت هذه السّاعة فعلاً. ولكنك لا تدري بها. لا علم 
لك بہا یا حبيبي. حتى في تلك اللحظة لم تتعرّف إل أنت لم تتعرّف 
اي ولو مره واحدة» لم تتعرّف إل مُطلقَاء مُطلقًا! نعم» كثيرًا ما 
صَادَفتكَ في المسارح والحفلات الموسيقيّة» في براتر ء في الشارع - 
وفي كلل مرّة كان قلبي یہغو إليك» ولكدّك كنت تر دون أن ترا 
كنت مختلفة تماما 2 المظهر؛ فالطفلة الوَجلَّةَ صارت امرأة 
امرأة حسناءء كما يقال» ترتدي الملابس الثمينة ويحيط بها المعجبون. 
فكيف ستتراءى لك ف تلك الفتاة الخجول التي رأيتها في الإنارة 
ا خافتة لغرفة نومك! أحيانًا يُصادف أن يحيّيك رجلٌ أكون بصنحبته. 
فترذ تحيته وترفع عينيك نحوي» فإذا هي نظرة مؤذبة لکتھا غريبة: 
كنت نظرة العجب بي فحسب» وم تكن نظرة من تعرّف إل كانت 
نظرۃ غريبة؛ شرسة في غرابتها. وني إحدى المرات» مازلت أذكر ذلك 
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إل الآن» تحول نسيائك إيّاي. النسيان الذي كدت أتعوّد عليه؛ إلى 
عذاب مُحرق. كنت قي شرفة بالأوبرا رفقة أحد المعجبين. وكنت 
جال ٤‏ الشرفة المجاورة. عند الافتتاح» خفتت الإضاءة. فلم 
أعد أرى وجهك» ولكني كنت أحس بأنفاسك قريبة جذا منی؛ کا 
أحسستها في ليلة ا لحب تلك» وعلى الحافة المفروشة بالقطيفة الفاصلة 
بين الشَّرفتِين» كانت يدك تستريح. يدك الرّقيقة الناعمة. وفجأة 
فلكتني رغبةٌ لا تُدٌ في الانحناء نحو تلك اليد الغريبة والعزيزة في آنٍ 
واحدٍء اليد التي أحسست ذات يوم بعناقها العذب. لأقبّلها بتذلل. 
كانت الموسيقى من حولي تنشر أمواجها الخارقة» فتزداد رغبتي ولعًا 
أكثر فأكثر. وكنت مُكرّهة على التحكّم في أعصابي حتّی لا أخبض» 
من فرط القوة التي كانت تجذب شفتىّ إلى يدك الغالية. وحالما انتھی 
ھی له ليكو فوج فر ان ان ع انا اع نے ان 
تكون هناك بجانبي» غریبًا جدًا وقريبًا جذّاء وسط العتمة. 
ولكنّ السّاعة التي طالما انتظرتہا قد حانت» حانت مرّةٌ أخرى. 
للمرّة الأخيرة في حياتي التّائهة والسريّة. كان ذلك منذ سنة بالضبط» 
في اليوم الذي تلا عید ميلادك. الغریب في الأمر أني لم أكفت عن 
التفكير فيك» لأني أحتفل بيوم ميلادك مثل عيد. خرجت في الصباح 
الباكر لأشتري الورود البيضاء وأطلب من ا تجر أن يرسلها إليك: 
مثلما أفعل كل عام وفاءً لذكرى لحظاتٍ نسیتھا. بعد الظهر. ذهبت 
في نزهة مع طفلي؛ رافقته إلى دكن حلويات ديمل» وفي المساء حملته 
إلى المسرح. كنت أريد. بصورة مّاء أن يعتبر هو أيضًا هذا اليوم منذ 
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صعره» دون ان يعرف دلااحه. مثا تعلل »اء 
ما نے سے يت ل حر | 
به . وی الیو الموا خرجت >2 - 4 8 ٰ. لاه 
. |= ه ۰ اه 
من وجال الام ق رد کان مغرعا بي ويدسلتى ‏ رکز و 
١ 5 7 : : 1‏ یں سیون 
انشا يريد الزواح فى کی عبد ده ار کے 


سس ہو ہر سو پر 


س 
6 مه 
٠١‏ 


أنه ١‏ بع ا ھا 8 € ١‏ 


وکان جدیر 52 هر ایشا بآن مء ا۔عار عع ٤‏ | د و 


تذهب 7 مر فص بارين 2 العادة. ایا انز عن > مب چ عر 


الحلات بی ای جع ا من انکحول: وعد سال 0 


التسلية بالرففى. ولك هذه الرة - خذ خلت ان داخ 7 سح 
لا تقاوم» جعلتني فجأة AE‏ 
في مرح وهرجء -فأحسست بغتة برغية عصية عر اسم ٠‏ 
شيئًا خصو صًا كان یتظرنی فی ذلك المكان. ونا كانوا قد تعوّدوا على 
ملاطفتي» نہضوا کلهم» وذهبنا جمیعا إلى تبارين. احتسينا الشمبانیاء 
وفجأة استبد ہي فرح مجدون» فرح يكاد يكون مولا م يسبق لي أن 
أحسست به من قبل. شربت وشربتء وغتيت مع الآخرين أغانِ 
ماجنة وشعرت بحاجة تكاد لا تقاوم إل الرّقص واللهو. وفجأة 
- كأنْ شيا باردًا أو حارقا قد انسکب عل قلبى - انتفضتٌ: كنت 


(1) ممصت 8: الاسم الألماني لمدينة برنو 8:00 ثاني مدن التشيك بعد براغ تقع في عحافظة 
مورافيا منشأ جد زفايغ. 
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سو ور اہ وو تا ة فیھا 
اڑل مرة منذ عشر سنو ات٠‏ يان 0-0 ل قوة 


كيانك اللاو اعه 07 ف۔ 


ار نجفت. وكادت الكأس ال لتي كنت أمسك بها تقع من يدي. 


وخسن : الط أن رفاقی لم يلحظوا ارتباکي» فقد تلاشى في صخب 
الضحك والموسيقى. 


كانت نظ رتك تزداد اضطراماء فتغرقني کل ٤‏ أتون الجمر. 
م أدر هل عرفتني أخبرا أم اك كنت تشتهيني كما تشتهي امرأة م 
وم عو سیت ي امرأة أخرى» غريبة. تضرٌجّت 
وجتتايٰ» وصرت أستجيب لمن کانوا معي شاردة اللت. لعلك 
لاحظت كم كانت نظرئك تربكني. وبإشارة من رأسك» لم یتفطن ها 
الآخرون» طلبت مني أن أ رج لحظة إلى البهو. ثم دفعتٌ فاتورتك 
متفاخراء واستأذنت من أصدقائك وخرجت» بعد أن أومأت إل 
ثانية بأنك تنتظرني خارج الملهى. كنت أرتجف كأن بي بردًا أو ى. 
م أعد قادرة على الإجابة عن أيّ سؤالء وجدت نی عاجزةًٌ عن 
السيطرة على دمي الفائر. وشاءت الصدفةء في تلك اللّحظة تحديدًاء 
أن انبرى زنجیّان في رقصة جديدة غريبة» وهما يضربان الأرض 
بأقدامه) ويُطلقان صيحاتٍ حادّة. انصبّت عيون الجميع علیھماء 
فاغتنمت تلك اللحظة؛ ونہضت قائلة لعشيقي إن عائدة. وتبعمّك. 


كنت واقَمًا ف انتتظاري 2 البهو أمام حجر هة الملابس. أضاء 
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وجهك إذ رايتني مقبلة. أسرعت إلى باسًا. فلمحب على الفور 
أنك لم تعرفني؛ لم تتعرف إلى تلك الطفلة الصغيرة ولا إلى تلك الزن 
من بعدها. ومن جديدء كنت» وأنت تمد يدك إلى إن تقدمها إل 
شخص جدید شخص جھول. «هل يمكنك. یوما ما أن تخضين, 
أنا أيضًاء بساعة؟» سألتني بنبرة موذة. أحسست من ثقتك في نفسك 
أنك تعتبرني من أولئك النسوة اللاتی يبعن جسدهن لليلة. 
انعم)ء قلت. كانت كلمة (نعم) المرتجفة نفسهاء رغم اتا طبيعية 
وراضية تام الرَّضىء الكلمة نفسها التي أجابتك بها الفتاة الشابة» منذ 
أكثر من عشر سنوات» في الشارع الغسقي. «ومتى نلتقی؟) سألتني. 
١متی‏ تشاء.» أجبتك. لم يكن يعتريني. أمامك؛ أدنى خجل. نظرت 
ِل بشيء من الذهشة, فيها الحذر والفضولء الدهشة التي أبديتها 
سابقا من سرعة موافقتي. «هل ذلك ممكن الآن؟» سألتني في شيء 
من التردد. «نعم»» قلت «هيًا بنا.» 
أردت أن اذ معطفي من حجرة الملابس. ثم تذکرت أن 
معطفي ومعطف عشيقي كانا معّاء أن التذكرة كانت بحوزته. أن 
4 جو دود سبب مقنع» فذلك غير ممكن من جهة. ومن 
جهة أخرى. أن أعدل عن السّاعة التي أستطيع أن أقضیھا معك. 
39 اشتهيتها بعوه ملل سنين» فذاك ما لم أكن أزيله. 
رد َة واحرة: ك0 ت7 
۱ 2 0 0 ہو وھ شال عل فان سیر 
٠‏ حت ي الليل الضبابي التدي, دون أن سے رل 4 
بالرجل الط ٹا کت تا اهتم بمعطفي. أو أنشغز 
تی ا نون الذي كان يُعيلنى منذ ۱ ت 
١‏ 0 سنوات. الرجل الذى 
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حملہ أضحوكة أمام أصحابه؛ أتركه هكذاء أنا التي كنت عشيقته 
ہس شن اذك غرم رخل غ . أوه! کن واعية تماما 
فى أعمق أعماقيء بها اقترفته من الوضاعة ونكران ا حمیل والعمل 
الشائن في حى عشیق مخلص؛ أحسست بأني أتصرف بطريقة مثيرة 
للسخریة وآتيی بجنوني كنت أهين إلى الأبد. وعلى نحو قاتل» رجلا 
قد غمرني بطيبته؛ كنت أدرك أني أحطم حياي» ولكن ما جدوى هذه 
العلاقة عندي» ما جدوى الوجود مقابل لهفتي على الإحساس مرّة 
أخرى بشفتيك» وأن أسمعك تتكلم قربي بحنو؟ أحببتك كثيرًا؛ 
يمكن أن أقولحاء الآن وقد مضى کل شيء» وقد انتھی كل شيء. 
وأظنَ آنك لو ناديتني من فراش موتي» فسوف أجد القوة للنهوض 
والالتحاق بك. 
كانت أمام المدخل سيّارة» فمضينا إلى شقّتك. سمعتٌ صوتك 
مرّة آخری؛ وأحسست بلطفك من جديدء قريبًا م: مني؛ كنت منتشية تشه 
انتشائي آيام زمان إذ كنت نہبّا لمثل تلك السعادة الطفولية الملمسة. 
في أي حال من الحماس صعدت المدرج من جديد بعد أكثر من عشر 
سنوات؛ كلاء لاء لا أستطيع أن أصف لك كيف شعرتٌ بان كل 
شيء أصبح مضاعفاء في هذه النّواني المعدودة» الماضى وا حاضر ولا 
كيف آني» في خضمّ كل ذلك لم أعد أرى شيئًا آخر سواك. م يطرأ 
عل غرفتك تغيير کبیر. بعض لوحات إضافية» وکتب أكثرء وهنا 
وهناك قطع أثاث جديدة؛ ولكنها ما تزال مألوفة بالنسبة إلّ. وعل 
ریت كانت توجد مزهرية الورود وروديء تلك التي أرسلتها 
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إليك قبل يوم؛ بمناسبة عید میلادك وذکری ام ١‏ رے ٠‏ 
م ٦‏ 5 الث شرى أمرأة لم تكن ری زرر 
تتذكرهاء وم تتعرف إليهاء حتی الان وهي بتربكء ويدك زر 
يدها وشفاهك تعتصر شماهها. ومع ذلك. كنت سعيلة ل 
تعتني بأزهاري: إذ بذلك كان يرفرف حولك. نفس من کیاز, 
ويتضوع عطر من حبي. 
احتضتتنى بين ذراعيك. وقضيت معك من جديد ليل كار 
من اللْذة البهيجة. ولکن؛ حتى في عربي لم تعرفنی. استسلمتٌ 
سعيدة لمداعباتك الخبيرة» ولاحظت أن اندفاعك الشبقي لا یفرزق 
بين واحدة تحبّها حقا وامرأة تبيع نفسهاء وأنك تنساق انسیاقا اما إل 
رغبتك» دون تفكير مانحًا بسخاءٍ کل طاقتك الطبيعية. كنت بالغ 
الرَقةء وفائق الَطف معي» مع تلك التي صادَفتها في ملهى لیلِ؛ ني 
منتهى التميزء والودّء كثير المجاملةء إلا أك كنت تظهر في الوقت 
نفسه شعَفا في التلذّذ بالمرأة. وأنا منتشیة مرة.أخرى بالسعادة القديمة: 
للست في شبقك تلك الثنائية التى تميز کیانكء ذلك الشغف العقلي 
الواعي. الشغف الذي وقعت تحت تأثر سحره عندما كنت طفلة. 
م أعرف مُطلقًا عند أيّ رجل آخرء في لحظة فعل الح مثل هذا 
الاستسلام المطلق للْحظة الراهنةء ومثل هذا التَّدفّقَ وهذا الإشعاء 
انس من أعماق الكيان - لیخمد بعد ذلك في نسيان مطلق وغير 
eC 5‏ ا اک ا ره ۱ 0 ۱ ۱ 
ا ١‏ يخا نسیٹ نفسی: من أكون, في هذه الآونة في 
ہ ال ف نا 5 اء ۲ - 5 و 
دا إل جانبك؟ هل آنا طفلة الماضي المتأبججة, أ أ 


6 


ملك أ تلك الغریہة؟ آم! کا ء ٤‏ 
طفلك )تک الخربية؟ أ»! كل شيء كان الیَاء قد عشته من قز 
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ومع ذلك هو بختلج بحياة جديدة» في تلك الليلة الشيقة! وصلیت 
ني لا تتھي ابکا! ولک الح "ثبل نہضنا من النوم في وقت 
متأخر. دعوتني إلى تناول الفطور معك. شربنا معا في قاعة الأكل 
شايًا أعدّه في غفلة منا خادمٌ لا يرى؛ وتبادلنا الحديث. حدثتني من 
جديد في ألفة صريحة وودّيّة خاصّة بك دون أن تحرجني بأسئلتك. 
ودون أن تزعجني بفضولك. فلم تسألني عن اسمي ولاعن سكني. 
مرّة أخرىء لم أكن بالنسبة إليك سوى مغامرة» وامرأة نكرة» وساعة 
من الشغف ا حمیم تذوب في دخان النسيان» دون أن تترك أثرٌ "اقلت 
لي إنك تفكر في الذهاب بعيدًا لبعض الوقت» وتريد السفر إلى شال 
إفريقيا"“ في رحلة طويلة تدوم شهرين أو ثلائة. انتفضتٌ في خض 
سعادتي» فقد دوّی في أذني قرع تلك الكلمات: انتهى! فضي الأمر. 
وصار طيّ النسيان! وددت ت أن أرتمي بین قدميك وأصرخ : «خذني 
معك. لكي تعرفني أخیرٌاء أخيرًا بعد کل هذه السّنين.» ولکتی كنت 
أمامك على قدر كبير من الخجل وا خذلان: والصعف وافوان. وأنا 
أرتدي ملابسي أمامك» , أستطع أن أقول سوى: لي للخسارة!» 
نظرت إل وأنت تبتسم وسألتني: «أتشعرين حم بالأسف؟» 
استبد ہي فی تلك اللحظة ما يشبه الانفعال المباغت. وقفتٌ» 
وحدقت فيك مليّاء ثم قلتٌ: «الرجل الذي أحبه هو أيضا في سَفر 
دائم» ثم نظرت إليك. نظرت تحديدًا إلى حدقتيٰ عينئك. «الآن. 
الأنء سيعرفني», قلت ذلك في نفسي مرتعشةً متشنجة بکل كياني. 


۸)شمال إفريقيا: كان زفايغ قد قام برحلة قصيرة إلى الحزائر العاصمة بين عامي 1908- 
9 . 
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ولكك 1 عب لا دىسمة»› وقلت تواسيني : «الناس 
مودون 
محددًا». «أجل1. رددت نم یعودوں ولكن يعد أن ننسامی,؛ 
ثمة شىء عریب» شیء جذاب ف الطريقة التي قلت لك 
پا ذلك لأنك ميمصت عل قدميك. وحدقت ٤‏ باندهاش 
وبکٹر من اللطف. مسكتني من كتفي وقلت لی: «ما هو طب 
ليه 022. 9 أنساك). ون الوقت نفسه» غاصت نظرنّك ۲ 
أعماقى كأتّك تريد أن تسجّل صورق في ذاكرتك. ولا أحسستٌ 
بها تنفذ إل باحثه منقبة» في توق إلى کل كياني» ظننت؛ في 
تلك اللحظةء أن السّحر الذي كان يمنعك من الرّؤية قد زال. 
سيعرفني» سيعرفني! كنت بكامل روحي أرتعد من تلك الفكرة. 
ولكنك لم تتعرّف إِلّ. كلا لم تعرفني مَدَّدَاء ولم أكن لحظة 
واحدة غريبة في نظركء أكثر من تلك اللّحظة. وإلاً لما كنت فعلتَ 
ما فعلت بعدها بدقائق . لقد قبلتني» قبّلتنی بول مرّة أخرى. كان 
عل أن أسوّي شعري المشوش. وعندما كنت أمام المرآة - آہ! 
خا أن سيغشى عل من لزي والذّعرا- رأيتك خلفي؛ وأنت 
تدس خفية في كم معطفي بضع أوراق مالية من فا كبيرة. كيف 
قاسكتٌ 
| ت كي لا أصرخ» ولا أصفعك. في تلك اللّحظة و 
حك منذ طفولتهاء آنا آم لدكدٰ 6 
ازل م ولدك. تدفع لي مقابلاً عن تلك الليلة! 
ر0 م أكاء ۶ 
يكب اك نستي کان لا بد أن تهيننى أيضًا. 


بب ادباشی على عجل. كنت أريد الانصراف بسرعة. كنت 
07 التقطثٌ قبّعتی التي كانت على اللکتب؛ بجانب مزهرية 
لر رود البيضاءء ورودي. وفي تلك اللحظة؛ استبذّت بذهني فكرة لا 
قاوم؛ سأقوم بمحاولة أخرى لإيقاظ ذاكرتك: "ألا تريد أن تعطيني 
وردة من ورودك البیضاء؟) -«بكل سرور!» او وانت تستل 
واحدة من المزهرية. فلاحظت مستدركة: «ولكن» لعلها مهداة إليك 
من امرأق امرأة تحبك؟۱. «ربّاء» قلت: «لا أعرف» أَرْسِلت إل 
ولكن لا أدري من ولذلك أحبّها كثيرًا.؟؛ حذقت فيك. العلها 
مرسلةٌ من امرأة نسيتها؟» بدوٴتَ متفاجنًا. حدّقتٌ فيك مليًا. حدقت 
فيك مليًا. «هلاً عرفتني» هلا عرفتني أخيرًا»» كانت نظرتي تصرخ! 
ولكن عينيك تبسّمتا بمودة» دون أن تفهم. قبّلتني مرة أخرى إلا 
أنك لم تتعرّف إِلي. 

اتجهتٌ بسرعة نحو الباب» لأني أحسستٌ بالدّموع تتصاعد إلى 
عیلي؛ وهذا ما لا ينبغي أن تراه. في الرّدهة؛ كدت أصطدم بيوهان. 
خادمك؛ لشدة اندفاعي عند ا خروج. حاد عن طريقي 2 ذعر 
وفتح الباب بسرعة كي أخرج. ولا نظرت إليه خلال تلك اللحظة 
أتسمعني؟ خلال تلك اللحظة الوحيدة» نظرتٌ إلى ذلك الرّجل 
العجوز وعيناي تترقرقان بالدموع» فلمحت وميضا يلمع في نظرته. 
في ظرف ثانية» أتسمعني؟ في ظرف تلك الثانية الوحيدة» تعرّف إِلّ 
عادمك العجوز, وهو الذي لم يرني منذ طفولتي. وددثٌ لو انحنيت 
أمامه. ولشمتُ يديه امتنانًا! انتزعت بسرعةٍ من كمّي الأوراق الماليّة 
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التي جلدتني بها ودسَسْتها في يده. > كان يرتعش. وينظر لا 
عله في هذه اللحظة؛ فهمني أفضل ا فهمتني نتفي کامل س 
کل الرجال دلّلوني» كلهم؛ كلهم كانوا طيبين معي؛ إلا أنن, ار 
فقط نسيتني» أنت فقطء فشلت في أن تتذكرني! 

ابنی مات » ابننا. لم يعد لي الآن في الدنیا أحد. لا 
أحبّه. ولكن من تكون في نظريء أنت الذي ل يتعرّف إل قط أن 
الذي یمر بجانبي کا نمرّ بجانب جدول ماءء أنت الذي يتعثربي ک 
لو كنت حَجڑاہ أنت الذي يسافر دائّاء ويتركني في انتظاره إلى الأرر؟ 
ذات موہ ظننت أنّني أمسكت بطائر مثلك» واستطعت أن أحتفظ 
بك في هيئة طفل . ولكنّه كان ابنكٌ أيضًاء فغادرني بقسوق أثناء اليل 
۷0 ی۹" 'مم 
من آي وقت مضی؛ لا شیء لي» لا شىء لي منكء لا شیء - لا طفل؛ 
ولا سطرہ ولا كلمة؛ ولا ذكرى. ولو أن أحدًا نطق باسمی أمامك: 
فسيكون غریبًا على مسامعك. ل لا أموت طواعية» ما دمت غير 
موجودة ف نظرك؟ لم لا أفارق هذه الدّنيا ما دمت قد فارقتنى؟ كلا 
د حبيبي. أقوها لك مرّة أخرى. أنا لا ألومك؛ لا أحبٌ أن يُدخل 
شکواي الكدر عليك وعلى بہجة حياتك. لا تخف فلن أزعجك 


أكثر؛ اعذرن. 
دي؛ فقد كنت في حاجة إل الیگ- اد -. ۱ 
فی ا RE‏ . أخرى. من كل 


و م ی ظا 
٠‏ غير أن هذه الصّرخة خة لن ترل: 


9 ن زق إلآ حينا آموت: هذه الوصية؛ من اما 
و 


a م حبه.‎ ٦ 
.من اثر من كلل النساء الأخريات؛ و تعرفها البتة من امر م‎ 
RE بت عن انتظارك ول تطلبها قط..‎ 


58 5 ول مرّة لأتي لن أسمع نداءك وأنا في قبري: . لن أترك 
رن ورق ولا دليلا على هويّة کیم تترك لی نت شيئا؛ لن تتعرف 
إل أندّاء أبذا! ذلك كان قدري ي الحياة؛ فليكن كذلك في الموت. 
ن أدعرك لي ني ساعتي الأخيرة؛ سأذهب دون أن تعرف اسمي أو 
وجهى. سأموت مرتاحة البال» لأنك لن ت تشعر بذلك من بعيد. فإن 
عن سان ون فلن کرفیرسی أن اموت 
لا أستطيع أن أواصل الكتابة... رأسي ثقيل. .. أطراني تؤلمني. 

الحتى تجتاحني... أظن أن عَلَِ الاسترخاء في الأسفل. قد يتتهي الأمر 
عا قريب... لعل القدر يكون رحيًا بي مره واحدة فلا أراهم يحملون 
ابني بعيدًا... لم أعد قادرة على الكتابة. وداعا يا حبيبي! وداعا! 
وشكرًا... لقد کان ماکان رغم كل شيء... وني لأشكرك على ذلك 
حتى رمقي الأخير... أنا مرتاحة: بحتٌ لك بكل شیءء والآن تعرفٌ 
“لا بل تحزره فحسب- كم ایت رآن تشعر بان متا ات 
يشكل عبتا عليك. لن تفتقدني -وهذا يعزيني- لن يتغيّر أي شيء في 


حياتك الرائعة المتألقة- - لن يزعجك موتي» وهذا ما يريحني يا حبيبي. 


ولكن مَن. .. من سيرسل إليك كل سنةء في عيد میلادكء ورودًا 
8 
1 آہ! ستكون المزهرية فارغة. وسينتهي أيضًا هلا النفس 
۱ 
لواهن من حياتي. هذا الّهاث من کیانی وهو يرفرف حواليك 
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ل ل یا حبيبي؛ أرجوك... هذا هو ال رجاء الال 
والأخير الذي أرفعه إليك. .. حُبًا ف افعل ما أطلب منك. : 
عید من أعياد ميلادك -وھو يوم یفگر خلالہ الر فی تش رن 
زا دعر افعل ذلك. يا حبيبي.افعل 0 
كا يقيم الآخرون فداسا مرّة في السّنة لأجل فقيدة عزيزة. لم أعد 
أؤمن بشيء ولا أريد قَدَاسًا؛ أنا لا أؤمن إلا بك ولا أحبٌ سراك 
ولا أريد أن استمز ل ال الا 0 أوه! فقط يوم واحد من 
السنةء وني صمت بالغ» كما عشت بجانبك... أرجوك, افعل ذلك يا 
حبيبي... هذا أوّل رجاء أوججهه إليك» وهو الأخيرأيضًا... شكرًا... 
أحبك... أحبّك... الوداع. 


ٹل 


وضعت يداه ا مرتجفتان الرّسالة جانبًا. ثم ظل يفكر مليًا. تنامت 
بداخله في اضطراب ذكرى باهتة لطفلة في الجوار» وفتاة شايّة» وامرأة 
صادفها في مرقص ذات ليلةء بيد أنَّ تلك الذّكرى ظلّت غائمث لا 
میں ہس ید و ہہ بر در بے سور دو 
دفيقة . لال ثقبل وتُدبر دون أن تشكّل صورة واضحة. کان یقلب 
ذكريات مشاعره؛ ورغم ذلك لم يتذكّر حقا۔ كان كما لو أنه حلم بكل 
هذه الصورء حلم بها كثيرًا وبعمق» ولكتها كانت مجرّد أحلام. 

وبغتة» وفعت عيناه على المزهرية الزرقاء الموجودة أمامه 
على المكتب. كانت فارغةء فارغة في عيد ميلاده للمرة الأول منذ 
سنوات. فانتفض مذعورًا . كأن بابًا لا مرئیّا انفتح فجأةً فمر تیّار بارد 


کا جلید قادم من العام الآخر. ونفذ إلى سكينة غرفته. أحس بوجود 


8 


او ملت ؛ 2-3 خالد ا يموت. ول أعاق رو حه ےہ تی 
ن واحسّ بالہ یفگر في العاشقة اللامرئية کمن يرنو إلى موسيةم 


بعيلة نأثية. 
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الأنا یما هو امرأة 


في امانا علموني أن أقول «آنا» حين أتحدث عن نفسي» 
پو کو تَوَادا 


«كثيرًا ما كنت أتألمء أخطأت أحياثاء ولكنني احت, انا هن 
عاش لا كائنًا مصنوعًا ابتدعه كبريائي ومللي». كان يمكن لوسي 
N١‏ أن يبدأ [على هذا النحو] رسالة ا حب هذهء الرسالة الرائعة 
ا مؤثرة حيث غاص بنا ستيان زفايغ وا we‏ :1ك يأغوار العاف 
البعيدة من عشق مدمر مطلق وشواسي. كنت دوما منبهرة بقؤة 
هذا النض» بجبالە الیائس؛ بعمقه ونضجه. هو قصة قلب كان على 
أهبة الاستعداد للحبٌ وا موت» قلب ل يحذه شىء كان یفنی ببراءة 
ومام قضة قلب مشرق وهو يحكيء وينعترى أمام رجل معشوق: 
حيةٌ بأكملها. نرى اتراوية تك أمام ناظریناء وتتعلم ا حب بكل 
اعتداد» بکل سرور ثم نرى ا جنون يترص بہاء ویصیبھا إلى الا بد. 
في سن الثالثة عشرة تقع بجنون في جب جارهاء اروائي» وما هو 
الا شبح ستيفان زفايغ» الفاتن» الطائشء ا متقلبء الذي یعبث 
بالنساء کیا يحب ويشتهي. يرسم زفايغ صورة رجل یمک نأن یکون 
كل الرجال» صورة كاريكاتورية من لّة وا خلاعة لرجل ینصید 
باستمرار طريدة جهولة. كانت الضحةٌ الراضيةً ذا اللعب» تلك 
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ال ال رة ؛ اتيم برجل ثري صعب ا مراس حفوف بالا | 
وکات اللعية مثل رقصة ال موت رهيبة سریذ مرفة كأروع / 
يكون الارتجاف» حيث كانت تلك الصبية تجد لذةٌ في النظر اڈائر 
والانتظار. في هذا ا حب العنيد المينافيزيفي الکن من النقاء ازى 
يكاد يصبح متيقظًا ممتعاء مثل ستر يبذدئ من روعها 0 


O‏ ہا مت ایس 
رهه تقودنا إل امك شياطيننا انفلاتا. كان هذا الرجل الذي ل 
يتعرف إليها اا اها مرارا وتکرارا» طوال حیاتہاء دون 
أن «يتعرّف» إليها. هاهنا يتحدث زفايغ عن كثرة جوانب المرأة» عن 
جانب منهاء جانب استيهاميٌ لا ُؤسر وشوق الرجل أمام العذرية 
وا مجهول. هي ا موسوسة وا مازوشية» التي نحبٌ حتى ا موت» حبا قد 
مسّه ا جنون» تغوص بنا بكل متعة في تباريح قلبها ا متأهب للضياع. 
هي التي فقدت أباهاء ومافتئت تفتقد لصورة ذكرية منذ طفولتهاء 
سی نی کل طور من حیاتما 2 الفقدان ] ! إل هذا اترجل 
ف رق س RTE‏ ل 
جا 
لذي ا بنا با جنونء ويقودنا إلى القبر. وحتى الطفل 
فت 
شل جر رر 0س موس هذه قد سس 
عير من الطف ل كان 
7 ہچ رمف رطان ۱ 


ررك الت ياحتارت مصيرها . تلك الصبيه الصغيرة الشاذجة م متللف 
,اة الذابة وهي على شفا العصابء قد تركت حبيبها الحرم ورودا 
ومزهرية فارغة . لا وجود عنده خطيّة لاله سی یر 2 کی 
عار ة فحسب لوجه وباقة . وهي تكاد تكون مثل راهبة تعشق مها 
دا لا حدود لهء وتلل دون الم ودون لثم فتظل صورة نجس 
طاهرة أما مات رجل» وتتقدم بكل فر ح إل الا بدية . هي خلوق لطيف 
رقیق يمت عليها أجواء الأساة القاتمة» تلك التي رسمها زفاي غلا 
بحس مرهف. اختارت كاتا طائشا تشابك مع روحها العطوبة: 
ورضيت دون مقاومة ودون أسف يذه العركة التي شھرتہا على 
نفسها. هى بطلة جديرة بتري جامس» ثل «وحش ف الا دغال»» 
ثيرنا وتبتس ملا . فحين لا نتعرف إل ىأنفسنا لا يعرف إلينا احد. 
¥ بد 
آثرنا أن نصدذر هذا التقديم بنصّ كتبته الممثلة الفرنسيّة إیلزا 
زيلبارستاين"» بحساسيّة امرأة أرادت أن تتقمّقص شخصية البطلة 
في قضّة «رسالة من مجهولة» على خشبة المسرح» فتكسو ظلاها 
نورا وتعیر طيفها الخفيّ جسدًا حيًّا من لحم ودم. غير آتہا لم تفعل 
2 النهاية فنعا 10 رسمت» بأسلوب 9" انی ا 
شَحَنْتَهُ بسمات وولالات تراجيديّة ممكنة» هي في النهاية سمات د<-' 


Elsa :بلارستاين‎ ٠ 3 ١ 
اا ال حتت ہا ایلزا زیلبارس یں‎ “. . 
e "0َ ےا21 الطّبعة الجديدة لقضّة درسالة من جھو“'‎ 
عا کے سو ریف‎ ١48 یت 2 50000 لت الأدبيّة» العدد6‎ 
0 1 سسيئة 09 ا؛ونسر‎ 


كاملا. 
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القراءة» ودلالات من ثار الانفعال الجا الحا 
فعندما تقول إیلزا زھلبارستاین اي هذا ا حت ریم ار 
احد: ما ةٗ عل یم ہرمع فی 
كلل راد اڑا + مضنیة رعیة تقودنا إ ل أل ررر 
انفلانا» فإن مذا الكلام لا يعرب عن انفعال نی ذا مو 
رم حفیقی 
۱ انفعا 
وإنها یتر جم الا قد تولّد بفضل الفنٌ القصصي ومزيته اولاجل 
۱ 
ذلك كان نفعالاً حمالنًا محضًا. . فخارج ذلك الفنّ يعسر على ال 1 
يخوض تلك التجربة امهالية دون وساطة القصّة أوغيرها من أجناس 
الدب والفن. . فتلك الدموع الغزيرة التي سالت من عيون انف جن 
وهم يتابعون جيني (:0167 بطلة فيلم قصة حب رهد ٭ مل وهی 
حتضر بين أحضان أو لفر 017007 حبيبها الحزين. لا يمكنها أن تسيل 
إلاً نی ظلمة قاعات السٌینم| ونور شاشاتها السّحريّ. وهي في النّهاية 
دموع استدرّتها قوة الحبكة القصصية الخاصة بقصص الحبُ. هذا 
النوع من القصص قد استرعى انتباه إميرتو إيكو 160 7:0۸ 
نا علق في كتابه الطریف «من السوبرمان إلى الإنسان الأرقی)''' 
على فيلم تع قصة حب 10۲7 ۷ مآ علدا بن فيه بإحمال علاقة القص 
بكيمياء الأهواء. فان كان من المستحيل» في زعمه. أن نتذوّق طعم 
الملح إذا كنا نأكل حلوى من عسلء فلأنَ الكيمياء لا تخطئ أبدا وإن 
بلغت قدرات المرء على التَحكّم في حواسّه درجات عالية. وكا أن 
الكيمياء تجعل کل الأفواه السّلیمة تحسٌ بحلاوة الحلوى في مذاتھا 
(0) انظر: 


Umberto Eco, (1993) De superar au çurbomme., Paris, Bernard Gras- 
Set, p13. 
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,وزاك للعواطف والأهواء كيمياء خاصة یمکن إثارتها وتبييجها 
تول معلوم أو نظم خصو ص. ففي التراجيديا مثلاً لا يحدث التطهير 
ى نفس المتفرج من إحساسي الشفقة والخشیة من تلقاء نفسه» وإنم 
ول القع ا مع ابمل و عل مع اي لو غل تخسر 
نفع ومتوقع. ذلك آنه تم بناء ذلك التعاطف داخل الحبكة من 
خلال نوعية الأحداث المدمّرة للأبطال والفاجعة في الآن نفسه. ف 
يسمّيه إيكو على سبيل الاستعارة بالكيمياء» إلا هو الحبكة الجيّدة 
لبناء والتركيب» تلك التي تحدث في نفس المتفرّج أو القارئ الفرح 
أو الحزنء ا ملع أو الشفقة» الضحك أو البكاء... 


غير أن استعارة إيكو الكيميائيّة لا يمكن قبولها حرفیّاء لأثنا 
نحترز من الاستعارات التى تخفى أحيانًا من القياس ما یغالط: 
وسلاما في بلاد الأسكيمو فلأن الظواهر الطبيعيّة واحدة عند كل 
لیر یکل الثقافات والأزمنة والأمكنة. أما العواطف والأهواء 
التى تولّدها بعض الأشكال الفنّّة» کالٹراجیدیا أو الكوميديا.... في 
الثقافة [أ] فإتہا قد تولّد في الثّقافة [ب] انفعالات أخرى وعواطف 
غير متوقعة. فقصة حب تنه تتتهي بموت العاشقين ر ور م 
الیوم مثلم أبكت قصّة جيني وأولفر ملاين البثر ي 7 2 
٠ :‏ جات أن تكون قصّة الحبّ هذه قادرة على !. غ 

المقابل لسنا على يعدن دام OOO‏ 
القديم م كان يقبل على أخبار العشاق ومص ر ٠۴‏ 

جهور العرب يم من 0 ۱ ۱ القصص أشاء 
۴ کان ينتظره ذاك الحمهور من هذه الأخبار و 2 
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2 5 ۱ ي ذلك 
مان هي ذريعة لقول الشّعر والغزل بالانئی والكلام عا لاي 


فره كلام. ومع او سن ںا 


خصوصامن er‏ ن اللأتقمية م 


آخری عر إثارة العو اطف واستدرار الدموع. فمقصة الغ رام 


ولكن إذا كان مفھوم التعاطف واردا دائما وأبدا في أقاصيص 
العشى والغرام فإنه لا يفضي بالضرورة إلى تحريك كيمياء العواطف 
والأهواء عند كل الناس. فلكي يبكي السّامع أو المتفرّج على أحد 
العاشقین ينبغي أن يكون متشبّعا بمواضعات التَقبّل الأدبي في الثقافة 
الغربية ومغمورًا بتصوّراتها الفردانیة التي تولي اهتمامًا کبیا بذاتية 
المشرد. فقصة حب ا 1۷6۶[ وما شاببها هي قصص يحندة لوثارة 
مشاعر معيّنة وتربيّة الأفراد بتغذية الإحساس بالذات» والوعي 
بالأنا وحملهم على فحص الضمير باستمرار. وهذه الأحاسيس لا 
يمكن أن تنشاء في رأي بعض علماء الاجتماع من قامة نوربرت إلياس 
عع ۷۶آ إلا نی المجتمعات التي بلغت فيها العقلنة درجة 
عالیة كان فيها مسار دولنة 1:0707 الأفراى ليدركوا ذواتہم 
على أتہا نفوس مستقلة» متوازیا مع اقتصاد السّوق الحرٌ. 

۱ جار‎ ¥ KF 

هذا الوعي ا حاد بالأنا بلغ عند ستيفان زفايغ ذروة نضجه 
الجمالي لا استطاع ترجمته بل سردية تؤكّد ما ذهب إليه ریکو ر وہنا 
من أن «[. ..] الإنسان کائن يفهم نفسه بتأويلهاء والصّيغة التي يؤوّل 
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إا هي الصيغه السردية". أو د يذكر زفايغ في مقدمة 
پت 7 روه »: «ل أولٍ مُطلقًا أهمية كبرى 
جاه «عال الأمس؛ دكريا و فك 
شعر أن أة على الآخرين قصصا 
(خصى با يجعلني أشعر بالحاجة إلى أن أقض 
حياقي ان يش أن أعای الکٹبر من الحوادث» وأتحمل 
الكوارث والحَن أكثر مما يمكن أن یتحمّله 
أناي الخاص 


صغيرة من 
ما لا نحصی ولا يعد مس 
کت 5 
پیل عقيل أن اليلد وا اكليف در 0 
شخصته الأساسية. أو یکون ٤‏ مرکزه» إن رمنا الدقة» 
غر أن هذا الفهم الشردي للات قد تمر عند زفايغ باستعمال فن 
القصّة على نحو مخه وص تجل في طريقة أبطاله في استخدام ضمير 
التكلم «أنا». وهو ضمير غير موسوم بمقولة ا جنس؛ ولذلك هو لا 
ينث ولا يذكر بخلاف ضهائر المخاطب والغيبة فكل من تكلم بهذا 
الصمیر یتنگر جنسه ونوعه» فلا نعرف إن كان ا متکلم ذكرًا أو أنثى. 
إن كان رجلا أو امرأة. فهو يحتاج إلى السياق حتى يتخصص. فعندما 
نقرأ في قصّة زفايغ «رسالة من مجهولة» هذا الكلام الْذي دشنت به 
البطلة رسالتها «ولدي مات أمس. صارعت الموت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال عسى أن أنقذ ذلك الكائن الصّغير الغض» سيجد القارئ نفسه 
)1( انظرء مقالة: «القَصة ومنزلتها التحليل النفسي»»› «Le rat sa place en poychanalyse‏ 
.من كتاب ,123205 مكل هتمعو Paul Ricoeur, Eazts et conférences1, Autour de la‏ 
26 م des idée», Editions du Seu,‏ عداءلناه .»a‏ حيث ذكر هذه العبارة: 


«...] homme est un être qui se comprend en s interprétant et 6 
mode sur lequel il s’interprête est le mode narratib. 7 
نظ‎ )2 


Stefan Zweig, 7 Monde d'hier, Souvenirs dun Européen, Traduction NOU 
عل eلاve.. والإبراز إبرازنا.‎ Serge Niémetz, Paris, Editions Belfond, 4م‎ 
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ساعة؛ حتی یعلم أ ئی کاڈ تکام تار ران 
هو امرأة. ولكن ذا علمنا أن مؤلف هذه القصّة هر سیفان زان 
تة انا ءل عل فى من يعود حقا هذا الضمير؟ زفايغ | ال 
المجهولة؟ فهذا اذى يكتب قصصا ليفهم ذاته ستعملا ف . 
المتكلم ۸۷ء إن يعرض علینا أناه بها هو آخر. وإذا کان هذا الل 
امرأۃء صار «أنا» زفايغ في هذه القصّة. على الأقل. «امرأة» وأصبح 
«أناه با هو آخر» «أنا بيا هو امرأة». ويمكننا أن نتساءل: ما الذاعي 
الذي دعا زفايغ إلى أن يجعل هذا الآخرء أو «أناه بها هو آخر» یتقتص 
شخص امرأة نكرة مجهولة ا حویّة؟ 
تھے عي ا قصص زفایغ 
صّة القصص التي تكون البطلة فيها امرأة كقصّة «الخوف» أو 
او ا 4.. لا بد أن يستحضر سؤال 
فرويد المحيّر: «ماذا تريد المرأة؟»» أو تشبيهه الشهير لعالم المرأة 
ب«القارّة السوداء»» بل لا بد أن يستحضر صداقة زفايغ الحميمة 
بفرويد الذي أعرب في بعض رسائله عن إعجابه الكبير بِمنّ صاحبه 
وببعض قصصه ك«أربعة وعشرون ساعة من حياة امرأة»» و«دمار 
قلب!» وخاصة «فوضى الأحاسيس)». التي أطال الحديث عنها في 
إحدى الرسائل سنة 1926ء وقذم في شأنهاء قراءة تحليلية نفسية» 
امتدح فيها زفايغ على دقة تصويره للمثليّة الجنسيّة المكبوتة. ولا 
عجب في ذلك» فقد كانت أفكار الرّجلين متقاربة في الكثير من 
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1 0 ۱ 5 عالمىتہ 
اروں خاضّنة ما تعلق منها بعصرهما الذي عرف مريت 5 


0 اتا فھا الانسانیة إلى حضیض ال بریيه التي و سو 

۰ ۱ 082. ۲ age, 
9 00 ہلالہا۵٥ ی بعبارة «البهيميّة المخيفة»‎ 
8 الخائل التى تجل فيها تقار | هو موضوع الأنا. فإذ‎ 
تحديدًا هذا الانا فلأن‎ 1 : 000 ْ 
اکتشافات فرويد في جال بعك شر ل ی ا‎ 
على الوعي؛ فلم يعد #سيدا في بیتەاء حسب عبارة فروید ادي‎ 
إذ زاحمته في سكنى ذاك البيت ذات أخرى سماها لاكان «هءم] «دات‎ 
اللاشعور). هذا الفقدان يسميه فرويد جرخا نرجسياء أو ا جرح‎ 
الترجسيٌ الثالث بعد جرحي كوبرنيك (لا فقدت الأرض مركزيتها‎ 
النظام الفلكي ا حدیث) وداروین )لا فقد اللانسان درزة الخلق.‎ ٤ 
مركزيته في منظومة الأنواع والأجناس الحيوانيّة المختلفة). في هذا‎ 
السّیاق يمكن أن يفهم لغز المرأة» أو ماذا تريد المرأة؟»» لأنه لغز‎ 
مرتبط عند فرويد باللآشعورء بانفتاح «المشهد الآخر» الغوری.‎ 
ولعل فرويد ما استعار أغوار المرأة التي لا تُسبرء إلا لوصف أغوار‎ 
اللاشعور. ولذلك شبّه أغوارها المعتمة ب«القارّة السوداء». وهى‎ 
صورة لطوبوغرافية اللأشعورء لفضاء انعدمت فيه كل العلامات‎ 
والأمارات. وزالت منه خرائط الطر يق» فاستحالت معرفته بموازين‎ 
العقل والعلم السائدة آنذاك.‎ 

¥ د 3 

ي هذا الاخ الفكري الذي كان فرويد والنحلي لمت يبهران 

س فيه» اختار زفايغ من جهته الغو ص في «أغوا رالأعاق البعيدة» 
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من تلك «القارة السّوداء» 


بواسطة 
فصصه. خاصة قصة ار 
سس 
وده الرسالة ھی را ح٠‏ وهي تمثل بخصائصها ماله ٠‏ 
۳ 


یسميه رولان بارط سس (اخطاب العاشى» الذي : 5 
مص ندوتی 
ف الكولاج دي فرانس» نشر من دروسها في حياته کتابه «مقامل 


من خطاب عاشق). وهو يعلمناء متحدثا عن خاصض 07 
الخطاب» أن اب هو بالدرجة الأولى خطاب وأن الخطاب 

«شيئا آخرا ثانويّاء أو جرد زيادة وديكور يضاف إلى اا 
هو خطاب الحب ذاتهء والعا؟ شق المحب هو خطابه. . وهو يعتمد في 
بناء هذا التصور على أرشيف هائل من قصص الحبّ اختار منها نص 
غوته الشھیر «آلام الفتى فارثر». ولكن هل يوجد بین قصص الحبّ 
فارق؟ ألا تقصّ جميعا كيف ينشأ في البداية ا موی نی قلب العاشق/ 
ة» ثم كيف ينتهي في آخر المطاف بالموت» ب مصارع العشاق»؟ 
نعم هي قصص متشابہة إلا أئها على تشابهها لا تخلو من بعض 
الاختلاف. أو لم يقل الشّاعر اللاي هنريش هاين ۸6ء۲1 7+009: 
«هاهنا قصة قديمة/ إلا آتہا تبدو دائ جديدة». قد تبدو «رسالة من 
مجهولة» جرد «قصّة قديمة» كانت وليدة التفاعل النصّىء أو التناص» 
مع قصص الحبْ السّابقة» إلا أتہا وإن كرّرت مسار العاشقء الذي 
يبدأ ببداية ا لحب وينتهي بنهايته» «تبدو جديدة». ولعل مأتى جدتها 
ہا تؤكد أن مسار العاشق هذاء الٌابت» أو یکادہ في كل القصص 
يتجدد كلما انبرى عاشق يتحدث عن تجربة ع عشقه الفريدة. فتشابه 
كل قصص الحبٌ لا يقتل فرادة كل واحدة منها. وهذا الفرید هو 
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دا ما لا يتكرر. ونحتاج للإحاطة به إلى أن نعید الحديث عن هذه 
التّجربة كأتها ل تحدث من قبل. فا يتجدّد في كل قصّة هو خطاب 
العاشقء إذفي ذلك الخطاب؛ وبذلك الخطاب فحسب» يكون الحب. 
پر د بد 

هذه القاعدة تؤكدها قصّة «رسالة من مجهولة». فالحبٌ في 
تجربة هذه المرأة سر يمنع البوح به إذ بذاك الامتناع يظل سر الحبّ 
مكتومًا مكنوئًا. ولكن ما إن باحت به العاشقة في الرّسالة» وصاغته 
في خطاب حتى آذن ذلك بنهايته. فبالبوح يكون الحبّء ولكن بذاك 
البوح يموت العاشق. فالكلمة في قصص ال حب قاتلة ممیتة كلما 
باحت وقصّت وهتكت سر الحبٌ كانت نباية العاشق وشيكة قريبة. 
فقصّة ال حبٌ تروي البداية وتقصّ التهاية» ولكنّ خطاب العاشق 
شيء غير قصصيّء وإن كان مقطعاء يطول ويقصرء من قصّة حياة 
العاكه هر خطاب الذات وهي في آخر لحظاتها. فالقصة تحيي 
دائباء وذاك قانون الحكاية في ألف ليلة ولیلة وعند شهرزاد على 
الأقل. أمَا خطاب العاشقء فهو بمثابة عمل حدادہ لا تتشبّث فيه 
ذات العاشق بموضوع عشقها على نحو ماليخول» وإنها هي تسعى 
إلى الخلاص منه.بفضح سر الحبّء بتحويل ذاك التري الصامتء 
هذا ا خطاب: تكلم ثم مت. هذا اکا دا ۳ 9 9 
يها #رسالة من مجهولة». فهي تُعلمنا آله في اللحضة ني یں 
7" هه العشقء إلى حبييهاء تكون هيء كاتية الرسالة 
وو ا ات. وعلى هذا التحو ينبغي أن نقرأ هذه 
ومرساتهاء قي 
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الرسالة في زمنین مُرجایٔن لا یلتقیان یقتضی کل 
العاشق أو غیاب المعشوق. 

یقتضی زمن القراءة و العاشق أو موته. فقراءة الرّسالة. بل 
بمجزّد قراءة الرّسالةء ينشأ زمن القراءة؛ زمن ما بعد للوت: زمن 
جنائزي» لان المراد من القراءة هو تحويل العاشق إلى «فقيد»» تتجدّد 
ذكراه حتّی يبقى ويدوم. فالذکری استحضار الميّت لتجدید الغياب. 
وني الاستحضار شهادة بأن العاشىّ : ى الفقيد كان شهيد الحب. ولكن 
في تلك الشهادة تسكن رغبة شديدة في أن یظل العاشق حيا يُرزق 
بذكره. وتلك هي وظيفة قصص الحب؛ تخليد شهداء ا لحب بتكرار 
عمل القصّ تكرارا لا يُقصد منه استعادة ذكرى العاشق الفقيد. وإنا 
الاحتفاء بخطاب العاشق. فعبارة العاشق تقرأ دائ| في حفل جماعي 
جنائزيّ كانت مؤسّسة الأدب» ثم السيناء تنهض بطقوسه. 

أمّا زمن الكتابة فزمن القتل» لأنّه زمن الانتحار لا أباح العاشق 
دمه بالبوح» بالكلمة التي تَكْلِمُ فتجرح» بالكلمة التي تمیت ولا تحبي. 
فالعاشى لا يكون عاشقا إلا إذا تکلم؛ وإذا تكلم مات وفات. فموت 
لعاشق شهادة بالمعنيين» شاهد وشهيد: شاهد بالكلمة على أنه عاشق» 
وشهيد بموته لأنه تكلم فلم يصن سر ا حبْء فباح وأباح دمه. 

وقد اذ البوح من الرسالة» في هذه القصة» شكلا لعبارته؛ 
وفديما اذ الشعر. ولأمر ما اقترن البوح في جمیع أشكال عبارته 
بالموت. تقول هذه المرأة العاشقة المجهولة: «فإن كتب لي أن أعیش: 
فسوف أمزق هذه الزسالةہ وأستمرٌ في سكوتي. كما سكتٌ من قبل. 


رمن إِمَا غیاں 
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٠‏ رن ,كانت بین يديك؛ فاعلم أنْ میّتةُ نروي لك قصّة 
ولكن إن دج سا 7 ا عبها 6 السَاعة 
اا حياتها التي | 
الأخيرة». فهذه المرأة عاشقة لا لأتہا نذرت حیاتہا لحبيبها «من ساعة 
رعيها الأولى إل السّاعة الأخيرة». وإلَّا هي عاشقة لأتہا تعي أن 
ماعة الأخيرة من حیاتہا قد أزفت. وهي السّاعة الأخيرة أيضًا لاتہا 
نكت قانون الصّمت. فهي عاشقة ميّتة منذ أن بدأت تقض وتکتب 
رسالة موتها. والموت هو هذا الاعتراف الأخير بلحظة العشق الأولى. 
وهي لحظة لا تطیق نور الكلمة» لأن التور يفضحها. وبفضيحة النور 
تكون الكلمة. ومبذه الكلمة/ الموت» الكلمة التي لا تہب الحياة» 
کو التصاد العارة ل خطاب ای هي عبار شی في سوق 
المبادلات اللساني من أجل التبادل» أو الاستهلاك العمومى لقصص 
ا حبّء واإلما هي تدور لتق رأ في شکل جنائزيٌ» بطقس احتقاق: تددر 
او الت كلية لا ان رات ال هو وس وج الروت 
بل الحبّ هو شمس ال موت السّوداء» إذا أسفرت خلفت وراءها جثة 
العاشی؛ هذا الٹیء الذي سقطء شىء العشق الذي لا تصنعه الكلمة 
با موت إلا لتخلّده. فالكلمة في ا لحب لا تمیت إلا لتحيى. ولا تی إلا 
في الذ کری» ذكرى مصرع العاشق وسقوطه. 
e‏ بی از 

والمتأقل في «رسالة من مجهولة» لا بد أن يسترعي انتباهه وت 
البطلة الذّائم من التسيان» من بقاتها هر" ا و زی 
سیا فی کل مر تقترب منه» لا يتذاقرهاء بل ١‏ 
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ضرب النسيان على عينيه غشاوة كثيفة. > وه ي لا تقترب نے إلا 
الليل. أسلمته نفسها في المرة الأول وهي شاب عذراء ل يمسي 
رجل» وأسلمته نفسها مرّة أخرى وهي امرأة قد أحاط ہا ال 025 
فلم يتذكرهاء وم يتعرف إليها أبدا. هذا الإصرار على ال 
واستحالة التذكر .من جهة الحيب وشوق المرأة ال ملجهھ لة 7 أن 
تظل مجهولة قابعة في ظلال التكران. إا هو إصرار لافت للإنتاء. 
لأنه أسلوب زفايغ في صناعة سر الحبّ. ولكن ما الذي يخفيه اك ؟ 
تقول ماري جوزي موندزان: دلا يخفى الس الحقيقة أبداء ولک 
بحجب أكذوبة» وتنهض إستراتيجية السّرّ على إرادة مخادعة الآخر». 
فهل يخفي الس الحقيقة أم يخفي أكذوبة؟ 

لا توجد فی سز ا حبْ حقيقة ولا أكذوبةء وإنا جرد لعبة هي 
لعبة الخفاء والظھور الشّبيهة بلعبة الفورت - دا ۴٣۴۲-24‏ كما سّاھا 
فروید في بعض ما کتب. وليس النسيان والنکران سوى وجه من 
وجوه هذه اللّعبة التي اتخذت من «الاسم» موضوعا للّعب. فكاتبة 
الرّسالة مجهولة؛ لأنّها بكل بساطة لا تحمل في عالم القصّة اسم ولا 
توقيعا ولا إمضاءء؛ ولا دليلا یستدل به عليها. وهذا الكبت المستمرٌ 
للاسم هو ما كان يصون سز الحبٌّ ويجعل منها امرأة عاشقة. 
والاسم المصون هاهنا اسمان: اسم العاشقة واسم المعشوق. أمّا اسم 
المعشوق فهو سر العاشقة ق : «أذكر اسمك. منذ تلك اللّحظة الأولى: 
تلك اللحظة الفريدة صار اسمك عندي مقدساء بل أمسى سرّي؛. 
وأمًا اسم العاشقة فهو سر القصة «أعطيتك عنواني» وأين أقيم. 
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ىر اشا أن إزكر لك اسمي. حافظت على سرّي؟. وقد استمر 
59 مصونا إلى النهاية» أي حتی بعد موتهاء وبإرادة منها: ہلا 
ر أن أدعوك إلى ساعتي الأخيرة أنا ذاهبة دون أن تعرف اسمي 
ب وجھی), لأنّ ما كانت ترغب فيه حقا لا يتعلق بمعرفة اسمها. 
إن بالتعزف إلى رسمها. فا كانت تطلبه دون أن تدركه هو تشوقها 
إل أن ترفع الغشاوة من عيني عاشقها الليلّ» فيذكرها. كانت تريد 
أن يتعرّف إليها. ولا کان موضوع الشوق هو التشوّق إلى المستحيلء 
كانت استحالة التَعرّف إليها في الحياة والمات هو ما سعت إلى بنائه 
قصّة «رسالة من مجهولة». ولكن كيف؟ 
¥ ¥ از 

تضعنا هذه القصّة أمام عاشق جعلته العاشقة منذ طفولتها في 
موضع الأب الغائب» الذي غيّبه الموت. وهو عاشق لا يدري أنه 
حبيب معشوق. فهو لا يدري أن طفلة أحيّته» وشابة عشقته و ملت 
منه» وامرأةٌ اشتهته وجنّت به. هذا العاشق الذي لا يدري هو تماماء 
كأوديب الملك» في بعض التراجيديات» لم يكن يدري آنه تزوّج أمّه 
وهو تماماء كلوط النبيّء في بعض القصص التوراتي» لم يكن يدري 
آله ضاجع ابنتيه وهو الروائیْ الشّهير م يكن يدري آله ضاجع تلك 
الطفلة التي سد عندها مسد الأب وضاجع السابة التي وهبها طفلا 
وهو لا يدري آنه أبوه» وضاجع تلك المرأة وهو يظنها من بنات المتعة 
الآثمة. كل هذا يهيّئه ليكون شبيها بالأب اللَيلَ. وهو أب أعمى. 
أو الأعمى» لا يرى بسبب العدوى الأنثويّة التي أربكت رؤيته» 
زه لا يميّز بين القانون واللّدّة بین القانون الذي يمثله الأب. 
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اة التي يمثلها إنسان المتعة الزكرية. وی 5 
إنسان اللذة الذي. كلا 0 الأنثى إليه. ر 
بیس للذ مقترن بالأب اللي وكلاهما لا يكون إلا 
“ممى. فالاب اليل هو الذي تلقى الغشاء اليل وغشاون لان جز 
تی۶ کال ري في جناح الظلام منقطعا عن کل تمثيل یہب للج 
الأنثوي معناه ونور اسیا في هذا السٌیاقء نجد نی بعض آقا 
يوسف إدریس مثیلا رائعا لاستعارۃ العمى المقترنة بالأب اللّيل: ففي 
بيت من حم٤ء‏ كان بطل الققصّة مقرثا أعمى» تزوّج من امرأة لها ثلاث 
بنات كن يتداولن النوم معه في فراش الزوجية. وكانت قرينة الأعمى 
الوحيدة في التعرّرف إلى زوجته هي خاتم الزواج الذي تضعه الام 
والبنات كلما جاء دور من ستنام مع الأعمى. . فقد كان الخاتم الشّرط 
الکائی للتعزف إلى ا وهو شرط احتاج إلى عمى مضاعف 
أصاب المسامع والعيون. تنفتح القصة مہذہ الكلمات: اح بجوار 
المصباح» الصمت يحل فتعمى عم الاخان: 5 الصمت يتسلل الإصبع؛ 
يضع ا حاتم؛ في صمت أيضا يطفأ المصباح» والظلام يعمٌ» في الظلام 
أيضًا تعمى العيون. الأرملة وبناتها الثلاث؛» والبیت حجرة» والبداية 
صمت». فهذا العمى الضاعف مثل شرط إمكان وجود إنسان اللذة. 
مثل هذا العمى نجده في قصّة زفايغ «رسالة من مجهولة؛ 
وقد تجسٌم في عجز ا حبیب تمل إنسان اللَذَّة عن تذكر العاشقة 
الملجهولةء والتَعرّف إليها. «احتضنتني بين ذراعيك. وقضیت معك 
من جديد ليلة كاملة من اللّذّة البهيجة. ولكن» حتى في عربي م 
تعرفني. استسلمت سعيدة لمداعباتك الخبيرة» [...] وأنا منتشية 
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أخرى بالسعادة القديمةء ملست في شبقك تلك الغنائية ابي از 
ذلك الشغف العقلي الواعي» الشغف الذي وقعتٌ تحت 
تأر جره عندما كنت طفلة. ل أعرف مطلقًا عند أيّ رجل آخر 
ةل لب ثل هذا الاستسلام الطلق لحظة ارامت ور 
هذا التدفق وهذا الإشعاع الفائض من أعراق الكيان - لیخمد بعد 
ذلك في نسيان مطلق وغير بشري تقريبا. ». 

وقدغمرٌ هذا النسيان امُطلَقٌ العاشقة نفسَها. فهي تعترف نی آخر 
هذا المشهد اللَيلّ: لأنا أيضًا نسيت نفسى: من أكون» في هذه الآونة. 
فى هذه الظّلمة» وأنا إلى جانبك؟ هل أنا طفلة الماضي المتأججة. أم أ 


طفلك» أم تلك الغريبة؟». ١‏ 


ألا تكون هذه الظلمة هي هذه «القَارّة السوداء» التى تحدث 
عنها فرويد حيث ينقلب إنسان القانون إلى أب ليل أعمى لا يمير 
بين البنت والامٌء والعشيقة. تقول العاشقة واصفة حميبها «لاحظت 
أن تأجّجك نی الحبٌ لا يفرّق بین عشيقة وامرأة تبيع جسدهاء وأنّك 
تنساق انسياقًا تامًّا إلى رغبتك». فالظّلمة هاهنا مقترنة بلذّة التَنعم 
بملمس الجسد الأنثويّء وهي لدّة لا يمكنها أن تكون إلا بقبول 
ا من العمى شبيه بعمى أوديب الذي فقأ عينيه لا اکتشف هول 


حقيقة ما کان يراه ولا یراہ أي زلزال الحقيقة التي لا عمل. ونلمح 
هذا | الآلزال في آخر القصّة لا أنهى ا حبیب قراءة الرّسالة وقد ترك 
۱ . ووضعت يداه ا مرتجفتان الزسالة جانبًا . ثم ظل یفگر مليًا. 
امت بدا فی اضطراب ذكرى باهتة لطفلة فی الحوارء وفتاة 
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شابة» وامرأة صادفها في برسون «إصدليلة ا ری ووو 
عيناه على المزهرية الزرقاء الموجودة أمامه على المكتب. كانت فار 
3-5 دياه للعرة الاوز منل سنوات. فانتفض مذعورًا. 
کان بابًا لا مرئيا انفتح فجأة فمرٌ تيّارٌ باردٌ كالجليد قادم من العام 
الآخرء ونفذ إلى سكينة غرفته. أحس بوجود شخص ميّت؛ وخ 
خالدٍ لا يموت: وی أعماق روح تفتح شيء ما 2( بأنه 7 
في العاشقة اللامرئية کمن يرنو إلى موسيقى بعيدة نائية». 

تؤكد هذه اليقظة المتأخرة أن إنسان اللّذة إا هو أب قد ضربت 
على عينيه غشاوة من ظلام الليل لا تفهم إلا بوصفها ذاك المّرب 
من العمى الذي يحتاجه كل شوق لإتيان المحارم» کل شوق رهقي 
le désîr incestueux‏ حتى يشتغعل خارج السيادة الأبو ۷ التي ا تستهر 
إلا بتكاثر نسلها وتجدّد ذرّيتها. وقد اشتغل هذا الشّوق فی هذه القصّة 
أا انتھکت العاشقة «المبدأ الأنساي» انتهاكا تج في حرمان الأب من 
ابنه» والابن من أبيه» محاولة بذلك ا حرمان امتلاك جزء من حبيبها 
خارج منطق القرابة والأنساب. تقول العاشقة ميرّرة صنيعها ذاك: 
(أخيرًا أمسكت بك؛ أستطيع أن أحس بك في شراییني تحيا وتكبر؛ 
وقد أتبح لي أن أطعمك» وأرضعك» وأغمرك مداعبات وباج حين 
تشتعل روحي رغبة. ولأجل ذلك کنت» يا حبيبى» كما تری؛ سعيدة 
عندما علمت أني أحمل طفلا منك» ولأجل ذلك آ حم غ 
إخبارك لأنك لم تعد قادرا على ا هرب منى». 

إن امتلاك الابن خارج السّیادة الأبویّة والانفراد به بإقصاء 
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ال وا حلول في مكانه يترجم شوق الأنثى الرهقي إلى امتلاك شي 
00 . الأب يوازي روحه وجسله. فبإنجاب الابن يصبح 0 
الغائب» وا حبیب ا مارب الطائ ئش» «ملكا لي على الدوام» حبوسا 
۲ جسديء مرتبطا بحياتي». وا ااك ہے العافيقة ليها 
اغات الأبوية انعقوم 417757777 «les‏ تی شوقھا الژڑھقی عل 
نحو کنائی 7167071(77779116. 
۱ بد عاد e‏ 

يمكن أن نتساءل الآن: لماذا كتب زفايغ #رسالة مق تب 
سياق تاريخيٌ بدأت طبول ا حرب فيه تدق دقا رهيبًا يُبِذر بالويلات؟ 
هل هي حرب بين البرابرة وأنصار السّلام أم هي حرب بين فینوس 
ومارس؟ أم هي حرب بين إيروس وتيناتوس؟ 

لنترك ا حواب مُرْجَأْ مؤجلا. فبين الحبٌ والموت» والحبٌ 
وا حرب» من الوشائج العجيبة ما يجعلنا نتساءل اى ٹا 
قصص ا حبّ إلا على خلفيّة الدّمار وا حرب» حين يكون دافع الموت 
الغرزي 7:07 42 ها متجها | إلى العام الخارجي فينقلب إلى دافع 
دمار وإرادة قوة؟ ثم إذا سلّمنا مع نيتشه بأن ال حياة هي شكل غريب 
من أشكال الموت» أفلا تكون قصص ال حبٌ معربة عن شكل عجيب 
من أشكال ا حیاۃ؟ 


د. العادل خضر 
سوسة ي 2017/9/05 
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